
الأميركيـــة  الإدارة  وجهـــت   - واشــنطن   {
برئاســـة دونالد ترامب رسالة حادة إلى إيران 
من خـــلال ما يتـــم تداوله عن قيـــام الولايات 
المتحدة بتزويد الســـعودية بتقنيات متقدمة 
لبناء مفاعلات نووية، في خطوة تكشف حجم 
الرهان الأميركي على السعودية الجديدة التي 
نجحـــت في إعادة التوازن في المنطقة بعد أن 
وجـــدت إيران، ولســـنوات، أن المجال مفتوح 

أمامها كقوة وحيدة.
ويتزامـــن هذا مع نجـــاح المملكة في لعب 
ورقة الاســـتثمارات لتثبيت موقعها الإقليمي 
والدولي، وهو ما عكسته النتائج التي أفضت 
إليهـــا زيارتـــا ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان إلـــى باكســـتان والهند، ثم 

زيارته إلى الصين.
وعلى الرغم من تأكيد الرياض وواشـــنطن 
على ســـلمية التعاون النـــووي، إلا أن الضوء 
الأخضـــر الذي أعطاه الرئيـــس الأميركي يعد 
تطورا بارزا في سياق الضغوط التي تمارسها 
الولايات المتحدة والدول الحليفة في المنطقة 

على النظام الإيراني.
وقلل مراقبون من الضجيج في الكونغرس 
حول تحقيق يجري للتأكد من مســـألة احتمال 
قيام ترامب بتوفير تقنيات متقدمة للسعودية 
في مجال الطاقـــة النووية، واعتبروا أن الأمر 
محصـــور بمماحـــكات داخلية بيـــن الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي، وأن الأمر لن يطول 
ملفـــا اســـتراتيجيا على هذا المســـتوى بين 

البلدين المتحالفين.
وكانت لجنة فـــي مجلس النواب الأميركي 
قـــد أعلنـــت، الثلاثـــاء، أنّهـــا فتحـــت تحقيقا 
لتحديـــد مـــا إذا كان ترامـــب يســـعى لبيـــع 
تكنولوجيـــا نووية حسّاســـة إلى الســـعودية 

تحقيقا لمصالح شركات أميركية مناصرة له.
وقالت لجنـــة الرقابة والإصـــلاح المكلّفة 
بهذا التحقيـــق إنّ ”العديد مـــن المبلّغين عن 
حـــذّروا مـــن تضـــارب مصالح  المخالفـــات“ 
”يمكن أن ينـــدرج تحت نطاق القانون الجنائي 

الفيدرالي“.
ولا يمكن للولايات المتحدة قانونا أن تنقل 
التكنولوجيـــا النووية إلـــى دول أخرى ما لم 
تحصل على ضمانات بأنّ هـــذه التكنولوجيا 
ستســـتخدم حصـــرا لغايـــات ســـلميّة لإنتاج 

الطاقة النووية.
وقالت مصادر أميركية مطلعة إن حيثيات 
التحقيق تكشـــف أنـــه لا يعدو كونـــه تصفية 
حســـاب محليـــة وجدت فـــي الملـــف النووي 

السعودي مناسبة لذلك.
واســـتوعبت إدارة ترامـــب، التي توصف 
بالبراغماتية، أخيرا أن الســـعودية لا يمكن أن 
تظل حبيســـة الصورة القديمـــة التي يراد لها 
أن تقف مهمتها عند تنفيس أزمات الشـــركات 
الأميركية، وأن الأمر تغير في السنوات القليلة 
الماضية بشكل جذري، حيث كفت الرياض عن 
أن تلعـــب دور الحليف التقليـــدي الذي يضع 
بيضه في سلة واحدة، وبدأت بتنويع الحلفاء 
فـــي مختلـــف المجالات بما في ذلـــك الحيوية 
منها، أي شـــراء الأســـلحة، فضلا عن التفكير 
بحيـــازة مفاعـــلات نووية في ســـياق تحقيق 

التوازن مع إيران.
”الســـعودية  بشـــأن  التقاريـــر  وأثـــارت 
قلـــق طهران، الأمر الـــذي دفع وزير  النووية“ 
الخارجيـــة الإيرانـــي محمـــد جـــواد ظريـــف 
إلى وصـــف تزويد الســـعودية بالتكنولوجيا 

النووية بأنه دليل على ”الرياء الأميركي“.
وندد ظريف في تغريدة عبر حســـابه على 
تويتر بخطة واشنطن الرامية لتزويد الرياض 

بالتكنولوجيا النووية.
ومثل الاتفاق النووي مع إيران الذي وقعته 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما 
بمثابـــة المنعرج في السياســـة الســـعودية. 
ومباشـــرة بـــدأت الريـــاض في بنـــاء علاقات 
جديـــدة علـــى قاعـــدة المصالح مـــع الولايات 
المتحدة وروســـيا والصين والهند وباكستان 

ودول أوروبية مختلفة.
مســـاعي  الجديـــدة  الســـعودية  وقابلـــت 
الابتـــزاز التي تتخفـــى وراء يافطات حقوقية 
بحزم كبير، وهو ما عكسته ردة فعلها الحادة 
على مواقف كندية وألمانية عمدت إلى التوقف 
عـــن تنفيـــذ اتفاقيات لبيع الأســـلحة، وهو ما 

أنتج تغيرا جذريا في الأداء الغربي.
واعتبر خبراء في شـــؤون الشرق الأوسط 
أن قـــرار ترامـــب بشـــأن التعـــاون النـــووي 
مـــع الســـعودية ينـــدرج ضمن ســـعي غربي 

لدعـــم المتطلبـــات الدفاعية للســـعودية، وأن 
الأوروبيين أنفســـهم يـــرون أن قـــرار ألمانيا 
بحظر بيع الســـلاح إلى الســـعودية هو قرار 
خاطئ ومعزول ولا يخدم استراتيجيات الأمن 

في العالم الغربي.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي 
هانت، الأربعاء، أنه ســـيبحث مســـألة تجميد 
صادرات الأســـلحة إلى الســـعودية مع نظيره 
الألمانـــي هايكـــو ماس بعـــد تقرير أفـــاد بأن 
لندن بعثت رســـالة إلى برلين تحتج فيها على 

قرارها بحظر بيع الأسلحة إلى المملكة.
وأوقفت برلين صادراتها من الأسلحة إلى 
الســـعودية فـــي أكتوبر الماضي إثـــر جريمة 
قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 

قنصلية بلاده في إسطنبول.
ولقـــي قـــرار ألمانيـــا بتجميد صـــادرات 
الأسلحة إلى السعودية معارضة كذلك من قوى 
أوروبية أخرى من بينها فرنســـا، حيث وصفه 
الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون بـ“الديماغوجية 

البحتة“.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية توجيه 
الرسالة، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيلها لأنها 

رسالة ”خاصة“.

وقال الوزير البريطاني إنه ســـيركز خلال 
محادثاتـــه مـــع نظيـــره الألماني علـــى أهمية 
مع الرياض، مضيفا  ”الشراكة الاستراتيجية“ 
أنـــه ”عندمـــا أتحـــدث إلـــى هايكو مـــاس، ما 
ســـأقوله هو أن الشراكة الاســـتراتيجية التي 
تربط بريطانيا بالســـعودية هي التي تســـمح 
بأن يكـــون لنا تأثير كبير لإحلال الســـلام في 

اليمن“.
وأضاف ”الواقع أنني أذهب إلى حدّ القول 
إنه من دون هذه الشراكة الاستراتيجية لما كنا 
تمكنا من المضي قدما في اتفاق ســـتوكهولم“ 

في إشارة إلى اتفاق الحديدة باليمن.
وذكـــرت صحيفـــة ”دير شـــبيغل“ أن لندن 
دعـــت فـــي رســـالتها برليـــن إلـــى اســـتثناء 
مشـــاريع أوروبية دفاعية كبـــرى مثل طائرات 

”يوروفايتر“ أو ”تورنادو“ من حظر الأسلحة.
وتســـتخدم مكونـــات ألمانية فـــي صناعة 
طائـــرات يورفايتـــر وتورنـــادو. وبالتالي فقد 
كان للحظر تأثير على شـــركات أوروبية أخرى 

مشاركة في بناء تلك الطائرات.
وتعتبر مراجـــع أوروبية أن برلين اتخذت 
قـــرارا لا يتطابـــق مـــع المصالـــح الصناعية 
الأوروبيـــة، فـــي وقـــت نشـــرت فيـــه صحف 

فرنســـية أن الحظر الألماني صوري بالنسبة 
للأوروبييـــن والـــرأي العـــام الدولـــي، لأنـــه 
يجري الاســـتمرار في بيع الأســـلحة الألمانية 
للســـعودية من خلال قناة خلفية يرعاها رجال 

أعمال ألمان.

ويخلـــص خبـــراء فـــي شـــؤون العلاقات 
الأوروبية الخليجيـــة إلى أن أوروبا تعتبر أن 
تسليح السعودية وضمان أمنها الاستراتيجي 
جـــزء من أمن العالم واســـتقراره لتدعيم دولة 
أساســـية في مكافحة الإرهاب مقابل السلوك 

الإيراني المهدد لهذا الاستقرار.
ويضيف هؤلاء أن هناك جدلا في العواصم 
الأوروبية كما في واشـــنطن بعـــدم الخلط ما 
بين الحســـابات المحلية ومســـائل العلاقات 
الاســـتراتيجية مع الشرق الأوسط لاسيما مع 

حليف تاريخي عريق كالسعودية؟

} أنقــرة - لم يفلت عناصـــر الأمن التابعون 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قبضة 
القضاء الأميركي بعد اعتدائهم على نشـــطاء 
أكراد تظاهروا ضد زيارته إلى واشـــنطن في 

مايو 2017.
وتلـــوح مواجهة قضائيـــة طويلة وحامية 
بيـــن الطرفين خاصـــة أن القضـــاء الأميركي 
لـــم يتغـــاض عـــن تلـــك التجـــاوزات تحـــت 
الـــذي  الدبلوماســـي  البروتوكـــول  ضغـــوط 
يمنح عادة للرؤســـاء الذين يزورون الولايات 
المتحدة، ما قد يحمل رســـالة مبطنة للرئيس 
التركـــي المتنطّـــع الذي هـــزت مواقفه صورة 
العلاقـــات الثنائية التي كانـــت توصف دائما 

بالمتميزة.
وبعـــد أن تيقنت مـــن أن القضاء الأميركي 
جاد فـــي محاكمة المتورطين فـــي العنف من 
بين مرافقي أردوغان، لجأت الحكومة التركية 
إلى خدمات شـــركة ”ســـالتزمان آند إيفينس“ 

القانونيـــة بهـــدف الحصول علـــى المزيد من 
الوقت لتجميع دفاعها.

وكانـــت الحكومـــة التركية قـــد هونت من 
الاســـتدعاءات  ورفضت  ونتائجـــه،  الحـــادث 
الســـابقة بزعم أن المدعيـــن ”إرهابيون“، وأن 

الاعتداء كان ”دفاعا عن النفس“.
وقالت محكمـــة الولايات المتحدة المحلية 
في مقاطعة كولومبيا إنها استجابت إلى طلب 
تركيا المتمثل في تمديد المهلة بـ55 يوما للردّ 

على استدعاء المحكمة المتعلق بالقضية.
ومن شأن هذا أن يمكن تركيا من ”معالجة 
القضايـــا القانونيـــة والواقعية والسياســـية 

التي توجّهها ادعاءات الضحايا“.
واندلع العنف عندما هاجم حراس الرئيس 
التركي مجموعة من النشـــطاء تجمعت خارج 
مقر إقامة الســـفير التركي في دائرة شيريدان 
بواشـــنطن بعـــد دقائـــق مـــن وقوف ســـيارة 
أردوغـــان فـــي الممـــر المخصـــص. ووجهت 

الســـلطات الأميركيـــة تهمـــا إلى 19 شـــخصا 
بمن فيهم 15 من أعضـــاء جهاز الأمن التركي، 
وذلـــك لاعتدائهم بالضرب علـــى المتظاهرين. 
الناشـــطة  أوســـويان،  لوســـيك  وتعرضـــت 
النســـوية المدافعة عن زميلاتهـــا الإيزيديات 
وإحـــدى المدعيـــات في القضيـــة، إلى إصابة 
في الدماغ إثر ركلها بشـــكل متكرر في الرأس، 
أثناء هتافات لطرد ســـفير تركيا من الولايات 
المتحـــدة كان أبرزها على لســـان الســـناتور 

الجمهوري الراحل جون ماكين.
ووافق المدعون، ومعظمهم من المحتجين 
الأكـــراد، على طلب تركيـــا للتمديد. ويمكن أن 
توظف أنقرة هذه المهلة في محاولة للوصول 
إلـــى تســـويات خـــارج المحكمـــة مـــع بعض 
المدعين الذيـــن يطالبـــون بتعويض تتجاوز 

قيمته الـ310 ملايين دولار.
وقال مراد ياســـا، الـــذي يعاني من ثغرات 
فـــي الذاكرة بســـبب إصابات في رأســـه، في 

تصريـــح لموقع المونيتور، ”أنا لســـت مهتما 
بالمـــال. قيـــل لنـــا إن القضيـــة قد تســـتغرق 
ســـبع ســـنوات بعد أن تبدأ أولى جلســـاتها، 
وكلمـــا طالت مدة هـــذه القضيـــة، كلما ركزت 
أردوغـــان.  حقيقـــة  علـــى  الإعـــلام  وســـائل 
نريـــد أن تكون الحقيقة مكشـــوفة أمام العالم 

كله“.
ويقول متابعون لمجريات هذه القضية إن 
المتضررين، وهم نشطاء معارضون لسياسة 
أردوغان، من مصلحتهم استمرار القضية أمام 
القضـــاء لوقت أطـــول مع اســـتثمارها كورقة 
للكشف عن سجل النظام التركي ذي التوجهات 
الإسلامية في اســـتهداف المعارضين، خاصة 
أن الأمر لا يقف عند اســـتهداف الأكراد، ولكنه 
يشـــمل جميـــع المعارضين ســـواء أكانوا من 
أتبـــاع الداعية فتح الله كولـــن أم من قطاعات 
حيوية مثل الإعلاميين والنشـــطاء على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

ويعتقـــد المحامـــي اليونانـــي أندريـــاس 
أكاراس أن لديـــه قضية قوية ضـــد أردوغان، 
مشـــيرا إلـــى أن الهـــدف من وراء اســـتهداف 
المظاهـــرة الكردية كان قمـــع الحق في حرية 
التعبيـــر، وأن الرئيـــس التركـــي كان يبعـــث 
برسالة إلى الأكراد والمتظاهرين الآخرين في 

تركيا مفادها ”بإمكاني تشتيتكم“.
والسياســـي  القضائي  الاشـــتغال  ويعـــدّ 
والإعلامـــي فـــي الولايات المتحـــدة على هذه 
القضية بمثابة رســـالة مبطنـــة إلى أردوغان، 
مفادها أن واشـــنطن تمتلك الكثير من الأوراق 
التـــي يمكـــن تحريكهـــا للـــردّ علـــى مواقفـــه 
المســـتفزة، خاصـــة مـــا تعلق بملـــف الأكراد 
الســـوريين، حيث دأب الرئيـــس التركي على 
التلويح بشـــن هجوم على مواقع تمركز قوات 
كردية مدعومة أميركيا شـــرق الفرات، ما أثار 
غضب واشـــنطن التي بادرت في خطوة أولى 
إلى سن عقوبات مربكة على الاقتصاد التركي.

        السعودية تعرض على كبار آسيا حزمة تعاون

        متكاملة تشمل الاقتصاد ومقومات الاستقرار

        دبلوماسية الرياض تستكمل عزل طهران

        عن طرق الحرير

        ولي العهد السعودي يرى فرصا لاستثمار

يي        100 مليار دولار في الهند ي
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ترامب يدعم السعودية النووية لإعادة توازن النفوذ في المنطقة

تركيا تنصاع لمحاكمة مرافقي أردوغان أمام القضاء الأميركي

• الرياض تركز على الاستثمارات الخارجية للحصول على مطالبها الحيوية

ا على مواقف الرئيس التركي في الملف الكردي
ّ

• رسالة أميركية رمزية رد
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تتوج على 

المسرح الخليجي



} القدس - ألغى رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو زيارة كانت مقررة الخميس 
إلى العاصمة الروســـية موســـكو بغية تركيز 
جهـــوده علـــى بناء جبهـــة يمينيـــة لمواجهة 
تحالف مضاد يعمل رئيـــس حزب ”الحصانة 

لإسرائيل“ بيني غانتس على بنائه.
روســـيا  زيـــارة  يعتـــزم  نتنياهـــو  وكان 
والاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين لبحث 
القضايا الثنائية مـــع التركيز على التطورات 
بشأن ســـوريا والوجود الإيراني الذي يشكل 

أحد الهواجس الكبرى بالنسبة لإسرائيل.
وهذا اللقاء الذي تأجل كان ســـيكون الأول 
بين بوتين ونتنياهو منذ اندلاع أزمة إســـقاط 

الطائرة الروسية في نوفمبر في سوريا.

ويـــرى مراقبـــون أن اضطـــرار نتنياهـــو 
إلـــى تأجيل الزيارة، يعكـــس عمق القلق الذي 
يعتريه من الانتخابـــات القادمة. وعلى خلاف 
الاستحقاقات الســـابقة يواجه رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الذي يقود البلاد منذ عشر سنوات 
منافســـة شرســـة خاصة من طـــرف الجنرال 
بينـــي غانتس الـــذي كثف في الأيـــام الأخيرة 
من تحركاته واتصالاته لتشـــكيل جبهة قادرة 
كما يحلو  على هز عرش نتنياهـــو أو ”بيبي“ 

للكثيرين في الداخل الإسرائيلي مناداته.
وأكدت موســـكو الأربعاء على لسان نائب 
وزير خارجيتها ميخائيـــل بوغدانوف تأجيل 
الزيارة مشـــيرا إلى أنـــه ”لا يُعرف حاليا متى 
ســـوف تتم“. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، 
أول مـــن أعلن خبر إلغـــاء الزيارة حيث ذكرت 
القنـــاة 13 أن نتنياهو ألغـــى زيارته ”من أجل 

التركيز على العمل لتوحيد الأحزاب اليمينية 
المتشددة“. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة 
”يديعوت أحرونوت“ عن مســـؤول إســـرائيلي 
قولـــه إن ”الاجتماع المقرر عقـــده بين رئيس 
الـــوزراء والرئيس بوتيـــن تأجل لبضعة أيام، 
كما تم الاتفـــاق عليه بين الجانبين“. وأضاف 
”يجري الاثنان محادثة هاتفية الخميس، ويتم 

تحديد موعد جديد للاجتماع قريبًا“.
وكان نتنياهو ينوي التوجه إلى موســـكو 
برفقة مجموعة من المســـؤولين العســـكريين 
الإســـرائيليين، بينهـــم قائد القـــوات الجوية 
ورئيس الاســـتخبارات العســـكرية لمناقشـــة 
مختلـــف جوانب الوضع في ســـوريا وخاصة 

الوجود الإيراني.
وسبق للقناة الإســـرائيلية 13، أن أشارت، 
مساء الثلاثاء، إلى أن نتنياهو يسعى لتوحيد 
الأحـــزاب اليمينية الإســـرائيلية المتشـــددة، 
ضمـــن حـــزب واحـــد لخـــوض الانتخابـــات 

الإسرائيلية العامة.
وأشارت إلى أن الاسم المقترح للحزب، هو 
”القـــوة اليهودية“، وأعضـــاؤه أتباع للحاخام 
المتطرف مئير كهانا، الذي أسس حزب ”كاخ“، 
الـــذي مُنع مـــن خوض الانتخابـــات في 1988، 
وتم تصنيفه كحزب إرهابي من قبل إســـرائيل 

والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان كهانا قد فاز بعضوية الكنيســـت في 
العام 1984، ولكن تمت مقاطعته من قبل جميع 
الأحـــزاب الإســـرائيلية بعد أن قدم مشـــاريع 
قوانيـــن لســـحب الجنســـية مـــن المواطنين 
الإســـرائيليين غير اليهود، وفصل اليهود عن 

العرب في الشواطئ الإسرائيلية.
وتـــم اغتيـــال كهانا فـــي العـــام 1990 في 
ولاية نيويـــورك الأميركية، مـــن قبل المواطن 
الأميركي من أصل مصري ســـيد نصير. ولكن 
أتباعه استمروا في النشـــاط ضد المواطنين 

الفلسطينيين، في الأراضي الفلسطينية.
واســـتنادا إلـــى القنـــاة الإســـرائيلية فإن 

نتنياهو يســـعى لإيصالهم إلى الكنيست، من 
خـــلال توحيد الأحـــزاب اليمينية المتشـــددة 

ضمن حزب واحد لخوض الانتخابات.
ويـــرى مراقبـــون أن خطـــوة نتنياهو في 
تجميـــع اليميـــن المتطرف تعكـــس رغبته في 
تبنـــي نهج أكثر راديكالية في محاولة للتمايز 
عـــن منافســـه الشـــرس غانتس الـــذي يتهمه 
حـــزب الليكـــود بأنه يســـاري ”متســـامح مع 
الفلسطينيين“، مع أن تاريخ الرجل العسكري 

على النقيض من ذلك.
وتأتـــي جهـــود نتنياهو لتجميـــع اليمين 
المتطـــرف، فـــي مقابل تحـــركات رئيس حزب 
”الحصانـــة لإســـرائيل“ لتشـــكيل جبهة قوية 
حيث بدأ غانتـــس مفاوضات مع رئيس حزب 
”غيشـــر“ أورلي ليفي أبيكاسيسن المنشق عن 
حزب الليكـــود (يتزعمه نتنياهو)، ومع رئيس 

حزب ”يش عتيد“، يائير لابيد.
وبدا يائير متحمســـا لهذه الجبهة وصرح 
في هـــذا الصـــدد ”ســـأبذل قصـــارى جهدي، 
وســـأعمل كل شـــيء حتى لا نفـــوت أي فرصة 

تاريخية لتغيير الحكم“.
وكشف استطلاع للرأي أجراه موقع ”واللا 
بواســـطة معهـــد ”بانلـــز بوليتيكس“،  نيوز“ 
نشـــر الأربعاء أنه في حال تحالف ”يش عتيد“ 
و”الحصانـــة لإســـرائيل“ و”غيشـــر“، فإنهـــم 
ســـيحصلون على 36 مقعـــدا، مقابل 33 مقعدا 
لليكود، و8 مقاعد لـ”اليمين الجديد“، و7 مقاعد 
لكل من ”يهدوت هتوراه“ و”العمل“، و6 مقاعد 
لـ”الحركة العربية للتغيير“، و5 مقاعد لكل من 
”ميرتـــس“ و”البيت اليهـــودي“ المتحالف مع 
”الاتحاد القومي“، وأيضا القائمة المشـــتركة، 

و4 مقاعد لكل من ”شاس“ و”كولانو“.
وأعلن حزب ”الحصانة لإسرائيل“ الثلاثاء 
قائمة مرشـــحيه للكنيست. وفي خطاب إعلان 
القائمة هاجم غانتـــس نتنياهو قائلا ”عندما 
كنـــت أزحف في الوحل مـــع جنودي كنت أنت 
تتدرب على الإنكليزية في حفلات الاستقبال“.

وفي رد على تصريحات غانتس قال حزب 
الليكود إن ”الانتخابات هي بين حكومة يمين 
برئاســـة نتنياهو، وبين حكومة يسار برئاسة 
غانتـــس الذي يدعم انســـحابا أحاديا واتفاقا 
نوويا سيئا مع إيران ويتمتع بدعم أبومازن“.

«الأردن يشكل نموذجا دوليا مميزا لدعم اللاجئين، إلا أن هذا الأمر ليس بالسهل حيث يشكل أخبار

اللجوء السوري ضغطا كبيرا على المملكة».

عمر الرزاز
رئيس الوزراء الأردني

«العمـــل علـــى تحرير الإنســـان مـــن الخـــوف والحاجة هـــو الطريقة الفضلـــى لتحقيـــق العدالة 

الاجتماعية، إنه طريقنا وخطة عملنا في الحكومة الجديدة».

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية
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تشكل الانتخابات الإســــــرائيلية المقبلة أهمية خاصة بالنظر للمنافسة الشرسة بين رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب ”الحصانة لإسرائيل“ بيني غانتس، ودفعت سخونة 
المعركة الانتخابية إلى تأجيل نتنياهو زيارته إلى موسكو للتركيز على تحدي إنشاء جبهة 

يمينية عريضة قادرة على قطع الطريق أمام الوافد الجديد على المسرح السياسي.

المعركة الانتخابية تطغى على هواجس 

نتنياهو من إيران وسوريا
[ رئيس الوزراء الإسرائيلي يضطر لإلغاء زيارته إلى روسيا

[ زعيم الليكود يسارع لتشكيل {القوة اليهودية} لمواجهة {الحصانة لإسرائيل}

2

من غير الواضح لمن سيؤول الحسم

} رام الله - قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس إنه لن يســـتلم أمـــوال المقاصة التي 
تحصّلهـــا إســـرائيل نيابة عن الســـلطة في 
صـــورة ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى 
الضفـــة الغربيـــة وقطاع غزة مقابـــل عمولة 
اثنين بالمئة في حال خصمت منها أي مبالغ.
وأضـــاف في تصريحات بثتهـــا الأربعاء 
الإذاعـــة الرســـمية (صوت فلســـطين) خلال 
لقاء جـــرى الثلاثاء مع وفد مـــن الكونغرس 
الأميركـــي عن الحـــزب الديمقراطي وأعضاء 
في مجموعة (جي ســـتريت) ”نرفض استلام 
كل المقاصـــة. لا نريدهـــا، لا نريـــد المقاصة 
كلهـــا، خليها عندهم“. وتابـــع قائلا ”وبقلكم 

(أقـــول لكـــم) بصراحـــة لـــو كان عندنا فقط 
عشـــرين مليون أو ثلاثين مليون شيكل وهي 

ما يدفع لعائلات الشهداء سندفعها لهم“.
وأوضح الرئيس الفلسطيني أنه ”إضافة 
إلى ذلـــك أنا ســـأذهب إلى كل المؤسســـات 

الدولية لأشتكي لعل العالم يسمعني“.
وتشـــير البيانـــات الماليـــة عـــن أموال 
المقاصة إلى أنها تغطي ما نسبته 80 بالمئة 
من رواتب موظفي السلطة وبالتالي فإن عدم 
اســـتلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم 
تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وقال مجلس الوزراء الأمني الإســـرائيلي 
الأحد إن إســـرائيل ســـتخصم نحو 5 بالمئة 

مـــن قيمة الضرائب التي تســـلمها للســـلطة 
للناشـــطين  دعمهـــا  بســـبب  الفلســـطينية 
الســـجون  فـــي  المعتقليـــن  الفلســـطينيين 
الإســـرائيلية وذلك في أعقـــاب قانون مماثل 

أقرته الولايات المتحدة العام الماضي.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة تجمع 
إسرائيل الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين 
الذيـــن يقدرون أن حجـــم المبالغ الحالية هو 
222 مليون دولار شهريا وتحصل على عمولة 

2 بالمئة من قيمة المبلغ. 
ومع توقـــف المفاوضات منـــذ عام 2014 
تحجب إســـرائيل أحيانا هـــذه الأموال على 

سبيل الضغط.

عباس: لن نستلم أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل منقوصة

حـــذرت الولايـــات المتحـــدة  } الخرطــوم – 
الـــذي  الأربعـــاء مـــن أن ”العنـــف المفـــرط“ 
تســـتخدمه قـــوات الأمـــن الســـودانية لقمـــع 
الاحتجاجات المناهضة للنظام يمكن أن يهدد 
المحادثات لســـحب السودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.
ويشـــهد الســـودان منـــذ شـــهرين حركـــة 
احتجاجية شبه يومية إثر قرار الحكومة رفع 
ســـعر الخبز. وسرعان ما تحولت هذه الحركة 
إلى تظاهـــرات تطالب بإســـقاط الرئيس عمر 

حسن البشير.
وتتعاطـــى الأجهـــزة الأمنيـــة مـــع هـــذه 
المسيرات بعنف أســـفر عن مقتل 31 شخصا 
منذ 19 ديســـمبر، في حين تتحـــدث منظمات 
حقوقيـــة وقوى معارضة عـــن 51 قتيلا بينهم 

أطفال وأفراد في طواقم طبية.
وصرح مدير شـــؤون أفريقيـــا في مجلس 
الأمن القومي الأميركي ســـيريل ســـارتر الذي 
يزور الخرطـــوم ”من غير المقبـــول مطلقا أن 

تستخدم قوات الأمن العنف المفرط“.
وأضاف المســـؤول الأميركي ”ليس هناك 
أي ســـبب لقتل أي كان“. وتابع أن ”التطورات 
التـــي تشـــهدها البـــلاد حاليـــا تهـــدد عملية 
التفـــاوض بيـــن الولايات المتحـــدة وحكومة 
الســـودان والتي قد تؤدي إلى شطب السودان 

من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب“.
وبدأ ســـارتر على رأس وفد أميركي الأحد 
زيارة إلى الخرطوم في إطـــار الجولة الثانية 
مـــن الحوار الســـوداني الأميركي الذي يهدف 

إلى شطب السودان من اللائحة السوداء.
وســـيطر الحراك الشـــعبي والعنف الذي 
تواجه به الســـلطات الســـودانية المظاهرات، 
على مباحثات الوفد الأميركي مع المسؤولين 

السودانيين.
وقال وزيـــر الدولة بـــوزارة المالية طارق 
شـــلبي، فـــي تصريحـــات صحافية فـــي وقت 
ســـابق الأربعـــاء إن ”رئيـــس الـــوزراء معتز 
موســـى قدّم خلال اللقاء مـــع الوفد الأميركي 
شرحا للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي 
تمـــر بها البـــلاد، فضلا عن الحلـــول الخاصة 

بتجاوز التحديات الاقتصادية“.
وبـــدا أن تحذير ســـارتر عقب الاجتماعات 
مـــع المســـؤولين الســـودانيين متناقض مع 
تصريحـــات ســـبق وأدلـــى بها في مســـتهل 
الزيـــارة حيث قال إن الولايـــات المتحدة على 
ثقة بقدرة الحكومة السودانية على تجاوز ما 

أسماها بالأزمة.
ويرى البعض أن التحذير يشي بأن الجولة 
الجديدة مـــن المباحثات لم تكن موفقة، لجهة 
إصـــرار الخرطوم على رفض حزمة الشـــروط 
التي سبق وطرحتها واشنطن والتي ضمنتها 
في شـــكل خطة أطلقت عليها ”المســـارات الـ5 

زائد واحد“.

وتتضمن هذه الشـــروط إطـــلاق الحريات 
وفسح المجال أمام قوى المعارضة والمجتمع 
المدني وتقديم ضمانات بشـــأن عدم التعاطي 
مع جهات مشـــبوهة بدعم الإرهاب، إلى جانب 
جملة من الشروط الأخرى التي لم يتم الكشف 

عنها.
وســـبق وأن أبدى الرئيس السوداني عمر 
حســـن البشـــير اعتراضا على تلك الشـــروط 
مهاجمـــا الولايـــات المتحـــدة، ومحملا إياها 
مســـؤولية الوضع الاقتصـــادي والاجتماعي 

الذي تتخبط فيه بلاده.
ويـــرى محللـــون أن الولايـــات المتحـــدة 
تتعاطى بحذر شـــديد مع الوضع في السودان 
فهي من جهة تخشى من أن يؤدي سقوط نظام 
الرئيس عمر حســـن البشـــير إلى فوضى في 
المنطقـــة هي بغنى عنها، ومـــن جهة ثانية لا 
تستطيع التزام الصمت حيال الأنباء الواردة 
عن الانتهاكات التي ترتكب على أيدي الأجهزة 

الأمنية السودانية بحق المحتجين.
وتتزامـــن زيـــارة الوفـــد الأميركـــي مـــع 
مليونية دعـــا لها تجمع المهنييـــن وحلفاؤه 
في قوى الحرية والتغيير الخميس بالعاصمة 
الخرطـــوم، لتكون نقطة التلاقـــي عند القصر 

الرئاسي.

وأعلـــن التجمـــع، في بيـــان له، مشـــاركة 
قيادته فضلا عن قيادات القوى المعارضة في 
تظاهرات الخميـــس التي أطلق عليها ”موكب 

الرحيل“.
في المقابل ذكرت مصادر ســـودانية مقربة 
مـــن الحكومة أنـــه تم الأربعـاء إطلاق ســـراح 
2430 شـــخصا مـــن جملـــة 2650 محتجزا منذ 
انـــدلاع الاحتجاجات بالبلاد في 19 ديســـمبر 

الماضي.
للخدمـــات  الســـوداني  المركـــز  ونقـــل 
الصحافيـــة عن مصـــادر عدلية (لم يســـمها) 
قولها إن ”عدد الذين أطلق ســـراحهم بلغ نحو 
2430 من جملة المحتجزيـــن البالغ 2650، وما 
تزال بعض القضايا قيد التحري والمحاكمة“.
ونفـــت المصادر وجود أي عمليات تعذيب 
قد لحقـــت بالمحتجزين. ولـــم تؤكد الحكومة 

رسميا الإحصائية التي أوردها المركز.
والشـــهر الماضي، شـــكك تجمع المهنيين 
سياســـية  تحالفـــات  وثلاثـــة  الســـودانيين 
معارضـــة، في إعلان ســـابق للحكومة ”إطلاق 

سراح جميع المعتقلين“.

واشنطن: قمع التظاهرات يهدد 

بإبقاء الخرطوم في القائمة السوداء

حرية التعبير خط أحمر

} القاهــرة – تم تنفيـــذ حكـــم الإعدام شـــنقا 
صبـــاح الأربعاء في تســـعة مدانـــين باغتيال 
النائب العام المصري هشـــام بـــركات في عام 
٢٠١٥، مـــا أثـــار انتقـــادات بعـــض المنظمات 

الحقوقية.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  ورفـــض 
السيسي، في وقت لاحق تلك الانتقادات قائلا 
إنه ”لا يســـتطيع أحد التدخل في عمل القضاء 

واستقلاله“.
وأوضح السيسي أن بلاده تدعم ”مختلف 
الهيئات القضائية باعتبار أن سيادة القانون 

هي أساس الحكم“.
وكانت محكمة النقض أيدت في ٢٥ نوفمبر 
٢٠١٨ أحكام الإعدام بحق الأشـــخاص التسعة، 
وأكـــدت إدانتهم باغتيال النائب العام هشـــام 
بركات الـــذي قتل في انفجار ســـيارة مفخخة 

لدى مرور موكبه في العاصمة المصرية.

وكان بـــركات قبل اغتيالـــه، أمر بمحاكمة 
المئات من أعضاء جماعـــة الإخوان المتورطين 
في أعمال عنـــف عقب الإطاحة بحكم الجماعة 

في العام ٢٠١٣ على خلفية مظاهرات شعبية.
ومنـــذ انهيـــار حكـــم الإخـــوان ضاعفـــت 
مجموعات متطرفة من اعتداءاتها على الجيش 
والشـــرطة وصدرت أحكام غير نهاية بالإعدام 
علـــى المئات من قيـــادات وأعضاء الإخوان من 

بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وفي قضيـــة اغتيال النائب العام، أصدرت 
محكمة جنايات في العام ٢٠١٧ أحكاما بإعدام 

٢٨ شخصا من بينهم ١٥ يحاكمون حضوريا.
وخففـــت محكمـــة النقض أحـــكام الإعدام 
بحق ٦ من هؤلاء الـ١٥ إلى الســـجن المؤبد (٢٥ 

عاما).
وأثـــارت الإعدامات الأخيـــرة ضجة، وهدد 

بعض قيادات الإخوان بإثارة العنف.

إعدام تسعة مدانين في اغتيال النائب 

العام المصري هشام بركات

بيني غانتس:

عندما كنت أزحف في الوحل 

مع جنودي كان نتنياهو 

يتدرب على الإنكليزية

زيـــارة الوفـــد الأميركـــي تتزامن مع 

مليونيـــة دعـــا لها تجمـــع المهنيين 

وحلفـــاؤه في قوى الحريـــة والتغيير 

الخميس بالعاصمة الخرطوم

◄
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أخبار
«لا يجـــوز بهذه الوقاحة القول للقـــوات الأميركية اخرجي.. يطالبون بإخـــراج تلك القوات وإبقاء 

الميليشيات تقتل وتسرق وتنهب.. هل نريد هؤلاء بديلا عن الأميركان».

صالح المطلك
رئيس الجبهة العراقية للحوار

«الواقـــع يقول إن ميليشـــيا الحوثي وجدت مـــؤازرة ناعمة، ومن تحت الطاولة، من مســـتفيدين 

دوليين عابرين للقارات».

فيصل المجيدي
باحث سياسي يمني

السعودية تعرض على كبار آسيا 

حزمة تعاون متكاملة تشمل 

الاقتصاد ومقومات الاستقرار

العربيـــة  المملكـــة  تســـعى   – نيودلهــي   {
الســـعودية من خلال الجولة الآســـيوية التي 
يقوم بهـــا حاليا ولي العهد الأميـــر محمّد بن 
سلمان، وشـــملت كلاّ من باكستان والهند على 
أن يســـتكملها في الصيّن، إلى عقد شـــراكات 
اقتصاديـــة ضخمـــة ذات طابع اســـتراتيجي، 
ينتظـــر أن يكون لها أثرهـــا في تحقيق أهداف 
رؤية المملكة 2030 التي تتضمّن تنويع مصادر 
الدخل وإثرائها والحدّ مـــن الارتهان بعائدات 

النفط.
إلاّ أن الســـعودية، وهي تعرض شراكاتها 
على تلك الـــدول الكبيرة التـــي تضمّ مجتمعة 
أكثر من ثلث سكّان العالم، لا تغفل هدفا لصيقا 
بالازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وهو 
تحقيـــق الأمن والاســـتقرار ومواجهة الإرهاب 
بمختلـــف مظاهـــره ومصـــادره ســـواء كانت 
منظمّات متطرفة كالقاعـــدة وداعش ومختلف 
الميليشـــيات الشيعية الناشـــطة في المنطقة، 
أو دولا مثل إيران التـــي تقول الرياض إنّ لها 

صلات وثيقة بتلك المنظمات والميليشيات.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان، الأربعاء، إن الإرهاب يشكّل مصدر قلق 
مشـــترك، وإن بلاده ســـتعمل مع الهند والدول 

المجاورة للتعامل مع هذا الخطر.
وصادفـــت زيارة الأمير محمّـــد إلى كلّ من 
باكســـتان والهند حالة من التوتـــر بين هذين 
البلديـــن الجارين، والغريمين في نفس الوقت، 
بعد مقتل أربعين جنديا مـــن القوات الهندية، 
في الشطر الذي تســـيطر عليه الهند من إقليم 
كشمير في تفجير نفذته جماعة ”جيش محمد“  

المسلحة التي تتخذ من باكستان مقرا لها.
وكان مراقبـــون قالوا بمناســـبة زيارة ولي 
العهد السعودي إلى البلدين، إنّ من التحديات 
التي قد تعمل الســـعودية علـــى رفعها، خفض 
التوتـــر بين نيودلهي وإســـلام آبـــاد، والعمل 
تدريجيا علـــى تغيير طبيعـــة العلاقة القائمة 
بينهما عبر شراكة اقتصادية قد تتوسّع لتضمّ 
بلدانـــا آســـيوية أخـــرى وتوظّف فيهـــا مبالغ 

ضخمة من أمـــوال المملكة التي ســـيكون من 
مصلحتهـــا إقامة جدار صلب في آســـيا بوجه 

إيران.
وتعهدت الرياض مطلع الأســـبوع الجاري 
بيـــن  التصعيـــد  خفـــض  علـــى  بالمســـاعدة 
إســـلام آبـــاد ونيودلهي. وقد أعلـــن ذلك وزير 
الدولـــة للشـــؤون الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير خـــلال مؤتمر صحافي فـــي العاصمة 

الباكستانية خلال زيارة ولي العهد لها.
ويعتقـــد مراقبون أن الســـعودية يمكن أن 
تنجح في تبريد الخلافات بين الهند وباكستان 
نظرا لثقلها الاستثماري وقدرتها على تحقيق 

التوازن في علاقتها بالجارين اللدودين.
وقال ولـــي العهد الســـعودي فـــي مؤتمر 
صحافـــي مع رئيس الـــوزراء الهندي ناريندرا 
مودي في نيودلهي، إن التطرف والإرهاب هما 
مصدر قلق مشترك، مضيفا أن بلاده ستتعاون 
مـــع صديقتها الهند، في شـــتى المجالات، بما 

في ذلك تقاسم المعلومات الاستخباراتية.
وبالنســـبة للســـعودية تظلّ إيران مصدرا 
رئيســـيا للإرهاب من خلال دعمهـــا لجماعاته 
واتّخاذهـــا أذرعـــا للتدخـــل فـــي دول الإقليم 

وضرب استقرارها.
وأضاف الأمير محمّد أن بلاده ستعمل مع 
الدول المجاورة بشـــأن مواجهة هذه القضية 
لضمان مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.
الهنـــد  إن  مـــودي  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
والسعودية اتفقتا على ممارسة كافة الضغوط 
الممكنة علـــى الدول التي تدعم الإرهاب، وذلك 
في إشـــارة إلى الهجوم بكشـــمير الذي حمّلت 
نيودلهي إسلام آباد المسؤولية عنه. وأضاف 
”من الضروري تدمير البنية التحتية للإرهاب، 
ومعاقبـــة الإرهابيين ومؤيديهـــم. إننا بحاجة 
إلى خطة عمل قوية من أجل محاربة التطرف“.

الخلافــــــات بين الهند وباكســــــتان كبيرة وعميقة الجذور، لكنّ ذلك لا يمنع الســــــعودية من 
محاولة تطويقها وتقليص الهوّة بين الجارين الغريمين عبر إنشاء شبكة مصالح اقتصادية 
ضخمة ومتشــــــابكة تضمّهما معا وتحقّق لهما فوائد مادية كبيرة، وتخدم في نفس الوقت 
مســــــاعي السعودية لإنشاء حزام للأمن والاستقرار في قارّة آسيا يطوّق إيران ويحدّ من 

هامش حركتها في المنطقة.

رئيس باركليز السابق ينكر الاطلاع 

على تفاصيل الرشوة القطرية
} لندن – قال ماركوس أجيوس رئيس مجلس 
الإدارة الســـابق لبنـــك باركليز أثنـــاء الإدلاء 
بشـــهادته في محاكمة تاريخيـــة بلندن بتهمة 
الاحتيال إنـــه اطلع على وثيقـــة بها تفاصيل 
رسوم جرت الموافقة عليها لمستثمرين قطريين 
فـــي البنـــك البريطانـــي لأول مرة بعـــد أربع 

سنوات من الموافقة على تلك المدفوعات.
ويواجه جـــون فارلي، الرئيـــس التنفيذي 
السابق لباركليز، وبعض من زملائه السابقين 
الكبار تهمة التآمـــر بهدف الاحتيال من خلال 
التمثيل الزائف في صفقات جانبية أُبرمت مع 
قطـــر أثناء جمع تمويل طـــارئ تتجاوز قيمته 
١١ مليار جنيه اســـترليني قبل أكثر من عشـــر 

سنوات.
وتطـــال الاتهامـــات في القضيـــة المذكورة 
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق 
الشـــيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، حيث 
كشـــفت صحيفة فايننشال تايمز في مواكبتها 
لوقائـــع محاكمة بنك باركليز أنّ الشـــيخ حمد 
طلب عمولة شخصية وحصل عليها من البنك 
الـــذي كان يســـعى في أوج أزمتـــه المالية عام 

٢٠٠٨ لتأمين تمويل قطري يساعده على تجاوز 
الأزمة. وقال أجيـــوس أمام محكمة بريطانية، 
الأربعاء، إنه لا يعلم كيف جرى التفاوض على 
الرســـوم الإضافية لقطر البالغـــة قيمتها ٢٨٠ 
مليون اســـترليني (٣٦٥ مليون دولار)، أو كيف 
تم التوصل إلـــى هذا الرقم فـــي أكتوبر ٢٠٠٨ 

إبان ذروة الأزمة المالية.
وأبلغ المصرفي البارز الذي يدلي بشـــهادة 
إثبـــات أمـــام محكمة ســـاوث وارك كراون في 
ثاني يوم للإدلاء بشـــهادته قائـــلا ”لا يقتصر 
الأمـــر على أنني لم أر الوثيقة فحســـب، بل لم 
أكن أيضـــا على دراية بوجودها“. وأضاف أن 
أول مرة رأى فيها الوثيقة كانت في عام ٢٠١٢.

ويقـــول مكتـــب مكافحة جرائـــم الاحتيال 
الخطيـــرة في بريطانيـــا، وهو جهـــة الادعاء 
فـــي القضيـــة، إن أربعـــة تنفيذيين ســـابقين 
فـــي باركليـــز ضللـــوا المســـاهمين والســـوق 
ومســـتثمرين آخريـــن بعدم الإفصـــاح عن أن 
باركليـــز دفع مبلغا إضافيا قـــدره ٣٢٢ مليون 
جنيه اســـترليني لقطر عبر ”اتفاقيتي خدمات 

استشارية“ قبل أكثر من عشر سنوات.

ن مشاركتها 
ّ
ضم

ُ
المملكة المتحدة ت

في آيدكس ونافدكس رسالة التزام بأمن الخليج  

الشيخ محمد بن زايد يتفقد في آيدكس أحدث 

ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية محليا ودوليا

} أبوظبــي – حرصـــت المملكـــة المتّحدة من 
خلال مشـــاركتها الواســـعة وحضورها البارز 
فـــي معرضي آيدكـــس ونافدكـــس 2019 بدولة 
الإمـــارات على تأكيد التزامها بالمشـــاركة في 
الحفاظ على أمن منطقة الخليج واســـتقرارها، 
لاســـيما مياههـــا الإقليميـــة وتأمين ســـلامة 
الملاحة البحرية فيهـــا وحمايتها من مختلف 

التهديدات الممكنة.
وتشـــارك البحريـــة البريطانية في معرض 
الدفـــاع البحـــري ”نافدكـــس 2019“ بكاســـحة 
الألغـــام ”بليـــث“ التـــي تعد ضمن كاســـحات 
الألغام التابعة للأســـطول البحري البريطاني 
الموجـــودة فـــي الميـــاه الإقليميـــة لمنطقـــة 
الخليـــج العربي لحماية أمـــن الخليج العربي 
وتأمين حركة الملاحـــة البحرية أمام التجارة 

العالمية.
وقـــال فيليـــب هـــاك ضابـــط التوجيه في 
البحريـــة البريطانيـــة لوكالة أنبـــاء الإمارات 
”وام“ إنّ البحريـــة البريطانية تلعب دورا بارزا 
في حماية أمن الخليج العربي وحرية الملاحة 
الدوليـــة بالتعـــاون مـــع الشـــركاء الدولييـــن 
والإقليمييـــن وعلـــى رأســـهم دولـــة الإمارات 

وقواتها البحرية.
وأضاف هاك أن أكثر من 30 شركة بريطانية 
تشـــارك في معرضي آيدكـــس ونافدكس 2019 
تعرض منتجاتها الدفاعية والأمنية المتطورة 
وتقـــدم الحلـــول المبتكـــرة للشـــركاء من دول 
العالم بالإضافة إلى عرض شـــركات مشـــتركة 

بيـــن الإمـــارات وبريطانيـــا لأحـــدث التقنيات 
الدفاعية والأمنية.

ويبلغ حجم المبيعات الدفاعية البريطانية 
في عام 2017 نحو 9 مليارات جنيه اســـترليني 
فيما بلـــغ حجم المبيعات الأمنية في عام 2015 
حوالي 4.8 مليار جنيه اســـترليني تســـتحوذ 

دول الخليج على حصة كبيرة منها.
وأشار إلى أن مشاركة البحرية البريطانية 
في معرض الدفـــاع البحري نافدكس 2019 هي 
الرابعة بهـــدف الاطلاع على أحـــدث الخبرات 
والتقنيات الحديثة المتواجدة في هذا الحدث 
العالمـــي، موضّحا أن المعرض أصبح مقصدا 
عالميـــا للباحثين عـــن التطـــور التكنولوجي 

والخبرات في الصناعات الدفاعية والأمنية.
وقـــال إن الصناعـــات الدفاعيـــة والأمنية 
الإماراتية تشـــهد اهتماما عالميـــا لما تمتلكه 
مـــن كفاءة عالية ودقة كبيـــرة تضاهي كبريات 
الشـــركات العالمية مما يجعلها منافســـا قويا 

على مستوى العالم.
وأضاف أن كاســـحة الألغـــام بليث مجهزة 
بثلاثـــة أنظمة رئيســـية للكشـــف عـــن الألغام 
البحرية في قاع البحر أو على الســـطح، منها 
استخدام السونار للكشف عن الألغام من خلال 
تحديـــد عمق زراعة اللغم ونوعه بالإضافة إلى 
خاصيـــة ناوتس إم وهو نظـــام بحث تكتيكي 
يستشـــعر المعلومـــات وينقلهـــا إلـــى غرفـــة 
العمليـــات داخل الســـفينة بصـــورة واضحة 
وتتضمـــن وضـــع اللغم وكيفيـــة التعامل معه 

فيما تأتي خاصيـــة ثعلب البحر وهي الأحدث 
لتعقّب الألغام الموجودة في المياه.

ومن جانبه قال كولوم كوكس خبير الألغام 
البريطانـــي إن كاســـحة الألغـــام تضـــم فريق 
غطس متخصصا في الكشـــف عن الألغام يقوم 
بتحديـــد أماكنهـــا ونوعيتهـــا وحجمها حيث 
تســـتغرق عملية الغطس الواحدة البقاء تحت 
الماء لأكثر من 3 ســـاعات، وعلى ضوء ذلك يتم 
إرســـال إشـــارة إلى غرفة العمليـــات وتحديد 
الطريقة المناســـبة للتخلص من اللغم، مشيرا 
إلى أنّ الكاسحة تتميز بخاصية الإبحار الآمن 
بالقرب من الألغام كونها مصنوعة من اللدائن 
البلاســـتيكية المقاومة للألغام البحرية بكافة 

أنواعها.
ويبلـــغ وزن الكاســـحة 485 طنا وطولها 52 
مترا وعمق الغاطس 10 أمتار وتحمل أســـلحة 
دفاعيـــة يمكنها التعامل مـــع الأهداف الجوية 
والأرضية التي تشـــكل خطرا على الكاســـحة، 
وبهـــا غرفة عمليات تعمل على مدار الســـاعة. 
تم بناء الكاســـحة عام 2000 وبدأت الخدمة في 

القوات البحرية البريطانية عام 2001.
وتعرض كبريـــات الشـــركات الدفاعية من 
المملكة المتحدة في معرضي آيدكس ونافدكس 
2019 معدات ذات قدرة خاصة لشـــؤون الدفاع 
والأمـــن تشـــمل التكنولوجيا لدعـــم العمليات 
البرية والبحرية ولمراقبة الحدود والكشف عن 
الألغام البحرية والتدابير المضادة للإشـــعاع 

الناجم عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

} أبوظبــي - قام الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيـــان ولـــي عهد أبوظبـــي بزيـــارة لعدد من 
الأجنحة الإماراتية وأجنحة الشركات الأجنبية 
المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع 
الدولي ”آيدكس 2019“ المقام في مركز أبوظبي 

الوطني للمعارض ”أدنيك“.
واطلـــع خـــلال الجولـــة التي رافقـــه فيها 
محمد مبـــارك المزروعـــي وكيل ديـــوان ولي 
عهد أبوظبي، والفريق الركن مهندس عيســـى 
ســـيف بـــن عبـــلان المزروعـــي نائـــب رئيس 
أركان القـــوات المســـلحة، على أهـــم البرامج 
والمشـــاريع التطويرية التي تنفذها الشركات 
العالميـــة ومـــا تعرضه من معـــدات وتقنيات 
دفاعيـــة، وتبـــادل الآراء مع ممثلي الشـــركات 
حـــول مختلف الجوانب التـــي يمثلها معرض 

آيدكس والأهمية التي يكتسيها.
وتعـــرّف خـــلال لقائـــه عـــددا مـــن كبـــار 
المســـؤولين فـــي الشـــركات العارضـــة على 
تقنيات الجيـــل الجديد من الآليـــات المطورة 
ذات الاســـتخدام متعـــدد الأغـــراض وأنظمة 
التحكم والســـيطرة والـــرادار ونظـــم الدفاع 

الجوي.
ومن ضمـــن الأجنحة التي زارها الشـــيخ 
محمّـــد بن زايـــد جناح جامعـــة خليفة للعلوم 
مـــا  أحـــدث  تعـــرض  التـــي  والتكنولوجيـــا 
توصل إليـــه باحثوها في مجـــال الروبوتات 
والتكنولوجيـــا المتعلقة بالطائرات دون طيار 
وجناح مجموعـــة الحمـــراء المتخصصة في 
مجال الدفاع والأمن وجمع المعلومات، إضافة 
إلـــى جناح شـــركة الياه ســـات التـــي تعرض 
أحدث تقنيات الاتصالات الفضائية الحكومية 

والعسكرية.

كما زار جناح مؤسسة الإمارات للصناعات 
العســـكرية حيـــث تفقـــد عـــددا مـــن الآليات 
المدرعـــة المطورة، إضافة إلى شـــركة جنرال 
أتوميكـــس المتخصصـــة في تقديـــم خدمات 
البحـــث والتصنيـــع لطائـــرات المراقبة التي 
تعمـــل عن بعد. وتفقد أيضا مجموعة ”اعتماد 
القابضـــة“ التـــي تقدم منتجات رئيســـة منها 
الطائـــرات دون طيار التي تســـتخدم لأغراض 
التدريب والاتصالات المشـــفرة واســـتعراض 
منظومـــة القيادة والســـيطرة لتأمين الحدود 
والمنشـــآت الحيوية والمدن. وشملت الزيارة 
جناح ســـنغافورة حيث تعرف من المسؤولين 
في الجناح إلى طبيعة مشـــاركتهم في آيدكس 
وأهم المعروضات التـــي يقدمونها، كما اطلع 
على عدد من الأجهزة والمعدات التي تشـــارك 

بها شركة أس.تي انجنيرنج.
العليـــا  التقنيـــة  كليـــات  جنـــاح  وتفقـــد 
وتعرف على أهم مشـــاريع الطلبة ومبادراتهم 
التكنولوجيـــة، وتجوّل في جناح شـــركة دلتا 
للصناعات والأبحاث العسكرية التابعة لوزارة 
الدفاع في جورجيا التي تصنع عربات إسعاف 
مدرعة تستخدم لنقل وإخلاء المصابين أثناء 
المعارك وشركة ستريت للصناعات الدفاعية.

وتعرف في جناح مجموعة أحمد المزروعي 
على أهم عروضها وخبراتها في مجال الذكاء 
الاصطناعـــي والتحكـــم عـــن بعـــد والتقنيات 
التكنولوجية في العمليات العســـكرية ومسح 
المناطـــق الخطـــرة، إضافة إلى جناح شـــركة 
درويش أحمد وأولاده المتخصصة في الآليات 

والمعدات الثقيلة.
واطلـــع على معروضـــات شـــركة التدريع 
الســـعودية التي تعمـــل على إنتـــاج مدرعات 

وعربـــات أوشـــكوش فـــي المملكـــة العربيـــة 
وموبايل لاند سيستم المتخصصة في تصميم 
المعدات العسكرية والخفيفة والثقيلة وجناح 
إندونيســـيا حيث تعرف على طبيعة مشاركة 
الوفد الإندونيسي في المعرض من خلال وفد 

وزارة الدفاع الإندونيسية.
وقام الشـــيخ محمّد بن زايد أيضا بزيارة 
شـــركة نكســـتر. وتفقد جنـــاح شـــركة هانوا 
الكوريـــة الجنوبية المتخصصـــة في معدات 
فتح حقول الألغام وتعـــرف على أهم الأجهزة 

والمعدات المستخدمة في هذا المجال.
وزار أيضا الجناح الوطني الصيني الذي 
يعرض نظام الأسلحة متعدد الأغراض ونظام 
الأســـلحة المضادة للســـفن متوسطة وطويلة 
المدى والطائرة المدربـــة المتقدمة وطائرات 

الإنذار المبكر ودبابات القتال الرئيسية.
وشـــملت زيارتـــه أيضـــا معـــرض الدفاع 
البحري ”نافدكس 2019 “ الذي يضم الفرقاطات 
وسفن الإمداد وسفن نقل الجنود، إضافة إلى 
ســـفن عمليات قنص الألغام البحرية وســـفن 

الدوريات البحرية والسواحل.
واطلع على منتجات شـــركة أبوظبي لبناء 
السفن وأهم مشـــاريعها وبرامجها في الدعم 
البحـــري. كمـــا تفقد أجنحة كل مـــن مجموعة 
نفـــال الفرنســـية المتخصصـــة فـــي مجـــال 
الدفاع البحـــري والطاقة البحريـــة المتجددة 
وشـــركة الصير ماريـــن التي تعمـــل في بناء 
القـــوارب وتصنيع أنظمـــة المركبات البحرية 
غيـــر المأهولة وشـــركة ليونـــاردو الإيطالية 
المتخصصـــة في مجـــالات الدفـــاع والفضاء 
والأمن وشـــركة الفتـــان الإماراتيـــة لصناعة 

السفن.

بسبب قطر أطيح بماركوس من مجد المال والأعمال إلى أروقة المحاكم

دبلوماسية الرياض تستكمل عزل 

طهران عن طرق الحرير
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صابر بليدي

} الجزائر - أرجأ قادة المعارضة السياسية 
في الجزائر مخرجــــات مؤتمر انعقد الأربعاء 
لبحث تقديم شــــخصية واحــــدة للانتخابات 
الرئاســــية إلــــى مــــا بعــــد الجمعــــة القــــادم، 
المصــــادف ليــــوم المظاهــــرات الشــــعبية في 
العاصمة وعموم البلاد ضد ترشــــيح الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وخيّمت الخلافــــات الحزبية والطموحات 
الشــــخصية للمترشــــحين على مبــــادرة زعيم 
الفصيل الإخوانــــي عبدالله جاب الله، خاصة 
مــــع ما وصف بـ“قبر“ حركة حمس لمشــــروع 
المبادرة السياســــية، حيث استبق عبدالرزاق 
مقــــري، انعقــــاد اجتمــــاع المعارضــــة بندوة 
صحافية شــــرح فيها برنامجه السياسي، مما 
يؤكــــد أن الرجل ماض في خيار الترشــــح ولا 
مجال عند أكبر الأحــــزاب الإخوانية للتنازل، 

من أجل المرشح الوحيد للمعارضة.
ورشــــح من اجتماع المعارضــــة المنعقد 
الأربعــــاء، في مقر جبهــــة العدالــــة والتنمية 
بالعاصمة، بــــأن زعيم الفصيل المنشــــق عن 
حركة حمس، المتمثل في عبدالقادر بن قرينة 
المترشح باسم حركة البناء الوطني، قد أبدى 
رفضا مطلقا لأن يكون حليفه السابق وغريمه 
الحالي عبدالرزاق مقري، مرشحا للمعارضة.

وألقت أجواء الترقب والحذر الشديد التي 
تخيم على البلاد، عشية المظاهرات الشعبية 
المنتظرة الجمعة القادم في العاصمة وعموم 
محافظات البلاد، للتعبير عن رفض ترشــــيح 
بوتفليقــــة، بثقلها على اجتمــــاع المعارضة، 
خاصــــة مع نية بعــــض الأطراف فــــي التريث 
لمعرفــــة نتائجهــــا وتأثيراتها على المشــــهد 

السياســــي في البلاد. وأبدت عدة شخصيات 
دعمها للمظاهــــرات والاحتجاجات المذكورة، 
بدعــــوى ”ضرورة اســــتماع الســــلطة لموقف 
الشــــارع ومعرفة نتائج المغامرة التي أقدمت 
عليهــــا أحــــزاب الســــلطة بترشــــيح الرئيس 

الحالي للمرة الخامسة“.
وفيما تتمســــك حملــــة التعبئــــة الجارية 
على شــــبكات التواصــــل الاجتماعي، بالطابع 
العفوي للمظاهــــرات وبراءتها من الاتهامات 
التي تكال لها من طرف ما يصفونه بـ“الذباب 
الإلكتروني“، الذين ينسبون الحراك ”لأطراف 
خارجية وأيــــاد أجنبية تريد جــــر البلاد إلى 

الفوضى وعدم الاستقرار“، فإن حملة التعبئة 
تستمر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشهدت مدينة خنشلة الاثنين، احتجاجا 
شعبيا قويا على تصريحات وصفها ناشطون 
محليــــون بـ“المســــتفزة“، صــــدرت عن رئيس 
البلديــــة الــــذي تحدى في منشــــور له ســــكان 
المدينة وهدد كل مــــن يقترب من البلدية، كما 
رفــــض التصديق علــــى اســــتمارات الاكتتاب 

للمترشح المستقل رشيد نكاز.
وتطــــور الغضــــب الشــــعبي إلــــى إنــــزال 
صورة كبيــــرة للرئيس عبدالعزيــــز بوتفليقة 
مــــن مبنى البلدية وتمزيقهــــا والدوس عليها، 

ومطــــاردة رئيــــس البلدية الــــذي لاذ بالفرار. 
وحــــذر ناشــــطون علــــى شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعــــي مــــن الســــلوكيات والتصريحات 
الاستفزازية الصادرة عن بعض أعوان الدولة 
أو المنتخبيــــن المنتميــــن لأحــــزاب الموالاة، 
واعتبروا احتجاج مدينة خنشلة رسالة قوية 
وتعبيرا صريحا عن حدة الاحتقان والغضب 

من ممارسات الداعمين لترشيح بوتفليقة.
وعبّــــر ناشــــطون معارضون فــــي عدد من 
العواصم الأوروبيــــة عن انخراطهم في حملة 
الدعــــم والتأييد للمظاهــــرات، على غرار أمير 
بوخرص ومحمــــد العربي زيتــــوت، في حين 
لم تتبن أي جهة في الداخل الحراك المذكور، 
ولو ظهرت في صورة احتجاجات شعبية في 
عــــدد من المدن والمحافظات، كما هو الشــــأن 
للأحداث التي شهدتها مدينة خنشلة الاثنين 

الماضي.
ودعــــا عبداللــــه جــــاب اللــــه، فــــي كلمته 
الافتتاحيــــة في اجتمــــاع المعارضة الأربعاء، 
المعارضــــة السياســــية إلــــى تبنــــي مطالب 
الشــــعب الجزائري الرافض للعهدة الخامسة 
للرئيــــس بوتفليقــــة، وإلــــى ضــــرورة وحدة 
الموقف والصوت في هذا المنعطف الحاســــم 

بين جميع القوى الفاعلة.
وأضــــاف ”الواجــــب اليوم تبنــــي مطالب 
الشعب الرافضة للعهدة الخامسة، وتحركاته 
الساعية إلى إســــقاطها، فبالشعب نكون وبه 
نناضل، ونعبر عن رفضنا لاستمرار بوتفليقة 
فــــي الحكم وهو غائب عــــن الوجود وفي حكم 
الميّت معنويا، وأن ترشحه يتنافى مع قانون 

الانتخابات والدستور“.
وتلمــــح دعــــوات جــــاب اللــــه للالتفــــاف 
حــــول مظاهــــرات الجمعــــة، إلى نيــــة فصيل 

من المعارضة الاســــتثمار فــــي الاحتجاجات 
الشعبية، والاستعانة بها للضغط على السلطة 
وعلى أحــــزاب الموالاة لمراجعة حســــاباتها 
تجــــاه موقف المعارضة والشــــارع الجزائري 

معا تجاه الولاية الخامسة لبوتفليقة.
ولفت المتحدث في كلمته إلى أن المعارضة 
باتت أمام حتمية التوافق على مرشــــح واحد 
في الانتخابات الرئاســــية القادمة، وإن التفت 
التف الشــــعب حولها، وإن بقيت مشتتة بقي 

الشعب كذلك.
ودعــــا المعارضــــة إلى ”تغليــــب مصلحة 
وأن  الشــــخصية،  المصالــــح  علــــى  الوطــــن 
قيمــــة  يعــــرف  مســــؤول  مــــن كل  المطلــــوب 
المسؤولية، أن يقرر موقفه انتصارا لمصلحة 
الوطن والدفاع عن الأمة، ويجعل الانتخابات 
القادمــــة محطــــة للتقويم الصادق لمســــتقبل 

أفضل“.
واســــتبعد مراقبــــون أن يتوصــــل فصيل 
المعارضــــة إلى اتفــــاق مبدئي حول مرشــــح 
وحيــــد فــــي الاســــتحقاق الرئاســــي، نظيــــر 
الخلافــــات العميقــــة بيــــن مختلــــف القــــوى 
السياســــية والطموحات الشــــخصية لبعض 
المترشــــحين، رغــــم أن النتائــــج محســــومة 
مبكرا لصالح مرشح السلطة وفق السيناريو 

الجاري.

 
منى المحروقي

}  تونس - أجبرت الضغوط الدولية ولاسيما 
تصنيفـــات الاتحاد الأوروبـــي كلا من تونس 
وليبيا علـــى اتخاذ إجـــراءات جدية لمحاربة 

ظاهرة غسيل الأموال الليبية في تونس.
وقال رئيس الهيئة الليبية لمكافحة الفساد 
على  نعمان الشـــيخ في تصريحات لـ“العرب“ 
الأول  التونســـي  الليبـــي  الملتقـــى  هامـــش 
لمكافحة الفساد، إن ”الجانب التونسي هو من 
دعـــا إلى عقد هذا اللقـــاء، ونحن لبّينا الدعوة 
على الفور لاسيما مع تزايد الضغوط الدولية 
وتصنيف ليبيا على القائمة السوداء للاتحاد 

للأوروبي“.
وأضاف الشيخ أن ”الملتقى يهدف للخروج 
بتوصيات قابلـــة للتنفيذ، ضمن حزمة واحدة 
من الإجراءات تقوم بها الهيئتان (التونســـية 

والليبية) مع الجهات المعنية“.
وترتبط هذه ”الاســـتفاقة المتأخرة“ سواء 
في تونس أو ليبيا، بالمتغيرات التي شـــهدها 
البلـــدان وخاصـــة تغييـــر محافـــظ المصرف 
المركزي في تونس وفك التحالف بين النهضة 
ونداء تونس، وفرض الإصلاحات الاقتصادية 

في ليبيا.

وفـــي مطلع فبرايـــر 2018 صنّـــف الاتحاد 
الأوروبـــي تونـــس علـــى قائمة الـــدول الأكثر 
عرضـــة لمخاطـــر غســـيل الأمـــوال وتمويـــل 
الإرهـــاب. وعقب ذلـــك بأيام اســـتقال محافظ 
البنك المركزي الشاذلي العياري بعد تضارب 
الأنبـــاء بشـــأن إمكانيـــة إقالته، ليتـــم تعيين 
مـــروان العباســـي مكانه، وهو مـــا طرح عدة 
تساؤلات ورســـخ ما يروّج من اتهامات بشأن 
علاقة العياري بالتغاضي عن عمليات تبييض 
الأموال، لكن الســـلطات التونسية لم توجه له 

أي اتهامات واكتفت بإقالته من منصبه.
وأعاد الاتحاد الأوروبي تونس إلى القائمة 
الســـوداء، بعدما أدرجها في أكتوبر الماضي 
في القائمـــة الرمادية، خـــلال تصنيف حديث 
صدر الأســـبوع الماضي وشـــمل أيضا ليبيا 

للمرة الأولى.
وتحدثـــت تقاريـــر إعلاميـــة تونســـية عن 
تواطؤ المصرف المركزي التونســـي في عهد 
الشاذلي العياري، في تسهيل عمليات تبييض 

الأمـــوال القادمة من ليبيا، عن طريق شـــركات 
وهميـــة يتحصـــل مديروهـــا علـــى اعتمادات 

مستندية من قبل المصرف المركزي الليبي.
التونســـي  ”انكفاضـــة“  لموقـــع  وســـبق 
المختـــص فـــي مجـــال الاســـتقصاء أن أعـــد 
تحقيقا أكد من خلاله تواطؤ الشاذلي العياري 
وكاهيتـــه محمـــد الرقيق في منـــح تراخيص 
لشـــركات ليبية رغم تحذيـــرات رفعتها مديرة 
إدارة عمليـــات التجـــارة الخارجيـــة بالبنـــك 
المركزي التونســـي ســـلوى لاغة إلى محافظ 
البنك من إمكانية تورّط البنك في منح ”غطاء“ 
لعمليـــات ”مشـــكوك فيهـــا“ تقوم بهـــا إحدى 

الشركات الليبية.
وذكـــر الموقـــع أن حُجّة العيـــاري في ذلك 
كانـــت ”تشـــجيع الصادرات التونســـية خلال 
الفتـــرة الانتقاليـــة مادامـــت هـــذه العمليات 
التجاريـــة ليس لهـــا تأثير علـــى الاحتياطي 
التونسي من العملة الصعبة“ وفق ما جاء في 

المذكّرات الداخلية للبنك المركزي.
وبدوره قال النائب الصحبي بن فرج عقب 
استقالة العياري، ”إنه تقدم في شهر سبتمبر 
2017 إلـــى هيئة مكافحة الفســـاد بملف خطير 
وموثق حول شـــبهة تبييض أمـــوال وتهريب 
عملـــة بتواطـــؤ من مصالـــح البنـــك المركزي 
(عمليـــات تصديـــر كاذبة نحو ليبيـــا، فواتير 
مزيفة، تحيّل، تبييض أموال، اســـتبدال عملة 
بدون موجب قانونـــي وبمبالغ طائلة بملايين 

الدولارات)“.
وعيّـــن العياري في عهـــد حكومة الترويكا 
التـــي قادتها حركة النهضة الإســـلامية، وظل 
فـــي نفـــس المنصب رغـــم تصدر حـــزب نداء 
تونس لنتائج انتخابات 2014، وهو ما أرجعه 
الصحبي بن فرج حينئـــذ ”إلى التوافق الذي 

كان بين حزبي النهضة والنداء“.
ويتشـــابه الوضع في ليبيـــا أيضا، حيث 
أن بعـــض الأطراف يتهمـــون صراحة محافظ 
المصـــرف المركزي الصديـــق الكبير بتمكين 
جماعات متطرفة وشخصيات محسوبة عليها 

من الاعتمادات المستندية المصرفية.
ولم يتردد رئيـــس الهيئة الليبية لمكافحة 
الفســـاد في اتهام المصرف المركزي بالتلكؤ 
وعـــدم التفاعـــل معهـــم بخصـــوص إجراءات 
التدقيـــق على مدى الســـنوات الماضية. وقال 
لـ“العرب“ ”إن مصرف ليبيا لم يكن متعاونا مع 
جميع الجهـــات الرقابية وربما هذا ما وضعه 
محل اتهام بمنح الاعتمادات المســـتندية على 
أســـاس المحسوبية والوســـاطة أو الولاءات 
السياسية“. واســـتدرك قائلا ”المصرف أبدى 
في الفترة الأخيرة تعاونا غير مسبوق وشارك 
معنـــا خلال الملتقى التونســـي الليبي ونأمل 

في تعاون أكبر خلال الفترة القادمة، لاســـيما 
مـــع تزايد الضغوط الدوليـــة على ليبيا في ما 

يتعلق بمكافحة الفساد“.
وســـبق لسفير ليبيا السابق لدى الإمارات 
عارف النايض، أن اتهم أغسطس الماضي ما 
وصفهـــا بـ“الجماعات المؤدلجة“ في إشـــارة 
إلى تيار الإســـلام السياســـي، بافتعال الأزمة 

الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا.
وجاءت اتهامات النايض في تدوينة نشرها 
على صفحته الرســـمية على موقع فيســـبوك 
على خلفية انهيار قيمة الدولار الأميركي أمام 
الدينار الليبي في الســـوق السوداء، إذ هوى 
الدولار أمام الدينار إلى أدنى مستوياته خلال 
الأســـبوع الماضي، ليصل إلى 4 دينارات بعد 

أن تجاوز الـ10 دينارات ديسمبر الماضي.
وأرجـــع محللون أســـباب انهيار أســـعار 
الـــدولار إلـــى عدة أســـباب من بينهـــا ارتفاع 
أســـعار النفـــط خـــلال الأســـابيع الماضيـــة 
واســـتئناف ضـــخ النفـــط مـــن حقـــول كانت 
متوقفـــة، لكن النايض أكد أن ما حدث ”لم يكن 
مصادفـــة أو لمعادلة اقتصاديـــة، وإنما هي، 
بكل بســـاطة، عملية جني أرباح“. وأوضح أن 
مصرف ليبيـــا المركزي خص ”شـــلة صغيرة 

ممن تلاقت مصالحهم مع مصالح المؤدلجين، 
ومن المؤدلجين أنفســـهم ووكلائهـــم بمبالغ 
ضخمة من العملة الأجنبية وبفتح الاعتمادات 
لتقـــوم تلك الشـــلة فـــي ما بعد  المســـتندية“ 
بمحاربة الدينـــار الليبي لإســـقاط قيمته إلى 

أقصى حد.
وتابـــع ”بعـــد أن تراكمـــت لديهـــم جبـــال 
من مليـــارات الدينارات الليبية، اســـتخدموا 
المركزي مجـــددا بطرح الدولار بكميات كبيرة 
بحيـــث انهار الـــدولار أمام الدينـــار، وصارت 
قيمة الدينـــارات المتراكمة أكثر من ضعف ما 

كانت عليه“.
وفي يوليو الماضي أوقف الجيش الليبي 
ضـــخ النفـــط واشـــترط القائد العام المشـــير 
خليفـــة حفتر إقالة الصديق الكبير، وتشـــكيل 
لجنـــة تقصـــي حقائـــق دوليـــة للتحقيق في 
دعـــم المصـــرف للجماعات الإرهابيـــة، مقابل 

استئناف الإنتاج من جديد.
واليوم لم تعد الانتقادات لمحافظ المصرف 
المركزي الليبي تأتي من قبل معارضي حكومة 

الوفاق فقط، بل من داخلها أيضا.
وهاجـــم وزيـــر الداخليـــة فتحي باشـــاغا 
الأربعـــاء بطريقة غير مباشـــرة مصرف ليبيا 

المركـــزي واتهمـــه بعرقلة تنفيـــذ الترتيبات 
الأمنية.

وأضـــاف فـــي تصريحات محليـــة ”حينما 
تســـأل أي مواطـــن ليبـــي عن أســـباب انهيار 
ســـعر الدينار وغلاء الأسعار وانعدام السيولة 
وتنامـــي دور تجار الحـــروب ومصادر تمويل 
عديد التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون 
ســـتجد الإجابة متجهة إلى جهة بعينها، (في 
إشـــارة إلى مصرف ليبيا المركزي) تلك الجهة 
لـــم تلتـــزم بحـــدود اختصاصاتهـــا القانونية 
وصارت تلعب دورا سياســـيا وأصبحت طرفا 

في معادلة النفوذ والاستقطاب“.
ولا يستبعد مراقبون أن يكون هذا الموقف 
الجديد نتاج ضغوط دولية فرضت على حكومة 
الوفاق لاسيما بعد تصنيف ليبيا على القائمة 
السوداء الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دعوات 
أطلقتها الدول الســـت الكبـــرى مايو الماضي 

بضرورة وقف إهدار المال العام في ليبيا.  
ومـــن غيـــر المعـــروف مـــا إذا كانـــت هذه 
التصريحـــات مقدمـــة لإقالـــة حكومـــة الوفاق 
للصديـــق الكبير الذي يقال إنـــه مدعوم وبقوة 
مـــن قبل أطراف أجنبية دافعـــت على بقائه في 
منصبه رغم إقالته من قبل البرلمان سنة 2014.

ضغوط دولية تجبر تونس وليبيا على محاربة ظاهرة غسيل الأموال
[ تعاون بين البلدين في مجال مكافحة الفساد  [ وزير الداخلية الليبي يؤكد وجود علاقات مشبوهة بين المصرف المركزي والميليشيات

[ عبدالرزاق مقري يلمح لتمسكه بالترشح  [ حملة تعبئة إلكترونية لاحتجاجات مناهضة لترشح بوتفليقة للولاية الخامسة

يعكس تنظيم تونس لملتقى ليبي تونسي بين هيئتي مكافحة الفساد في البلدين ناقش سبل 
التصدي لتبييض الأموال الليبية في تونس، وجود مســــــاع تونسية للخروج من دور المتفرج 

بخصوص هذه الظاهرة التي تفاقمت عقب سقوط النظامين التونسي والليبي في 2011.

أخبار
«من المنتظر أن تنتظم الانتخابات التشريعية في أكتوبر تليها الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 

القادم مع فارق بأسبوع أو أسبوعين على روزنامة انتخابات 2014».

نبيل بفون
رئيس هيئة الانتخابات التونسية

«المشير خليفة حفتر أكد استعداده للعمل من أجل تهدئة الأوضاع في ليبيا، وهذا ما فهمناه 

بعد لقاءات قام بها سفيرنا في طرابلس}.

موافيرو ميلانيزي
وزير الخارجية الإيطالي

المعارضة من المستبعد أن تتوصل 

إلى اتفاق حول مرشح وحيد بسبب 

الخلافـــات العميقـــة بـــين مختلـــف 

القوى السياسية

◄

طموحات الإخوان والاحتجاجات الشعبية ترجئ مخرجات اجتماع المعارضة الجزائرية

عيون تونس على ما يأتي من ليبيا
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نعمان الشيخ:

مصرف ليبيا المركزي لم 

يكن متعاونا مع جميع 

الجهات الرقابية

الولاية الخامسة تربك المعارضة



} واشــنطن - أمـــر الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب البنتاغون بإعداد مشروع قانون لإنشاء 
”قوة للفضـــاء“ تكون فرعا سادســـا من القوات 

المسلحة الأميركية.
وصـــرّح ترامب أثنـــاء توقيعه فـــي المكتب 
البيضاوي على التوجيه الرابع بشـــأن الفضاء 
خـــلال عهده، والذي يصف بالتفاصيل التنظيم 
والقـــدرات المطلوبة من هـــذه الوحدة الجديدة، 
”إدارتي جعلت من مســـألة إنشـــاء قوة للفضاء 

قضية أمن قومي“.
وقال ”خصومنـــا موجودون فـــي الفضاء، 
ســـواء أعجبنا ذلـــك أم لا، هم يقومـــون بذلك، 
ونحـــن أيضا، وســـيكون ذلك قســـما كبيرا من 
الأنشطة الدفاعية وحتى الهجومية لبلادنا لكن 
فلنبقَ لطيفين ولنتحدث عن الدفاع عن بلادنا“.

وتهدف قوة الفضاء هذه على ســـبيل المثال 
إلـــى حماية الأقمار الصناعية الأميركية من أي 
اعتـــداء مادي (عبر الاصطدام بجســـم آخر، أو 
بواســـطة صاروخ) ومن أي محاولة قرصنة أو 
تشويش من جانب الخصوم، وكذلك إلى تطوير 

قدرات عسكرية هجومية في الفضاء.
وســـتكون لدى هذه القوة مسؤولية حماية 
ضد  المصالـــح الأميركيـــة و“ردع أي عـــدوان“ 
الولايـــات المتحدة أو حلفائها، بحســـب النصّ 
الرئاســـي الـــذي يتحـــدث عن القدر نفســـه من 

الوسائل الدفاعية والهجومية.
وأعلن ترامب في يونيو 2018 نيّته إنشـــاء 
للقوات الخمس  قوة ”منفصلة لكن متســـاوية“ 
الأخـــرى (القـــوات البريّـــة والقـــوات الجوية 
والقـــوات البحريـــة ومشـــاة البحريـــة وخفر 

السواحل).
شكل  وفي البداية، ســـتتخذ ”قوة الفضاء“ 
قيادة عسكرية ضمن سلاح الجوّ، وبعد موافقة 
الكونغـــرس، ســـتصبح قـــوة منفصلـــة قائمة 
بذاتها مع رئيس أركان خاص بها ووكيل وزارة 
للفضـــاء لكن دائما في صلـــب القوات الجوية، 
مثل مشـــاة البحرية (المارينـــز) الذين يعملون 

تحت جناح القوات البحرية.
وســـيتمّ جمع مجمل الموظفين العســـكريين 
والمدنيين الذي يعملون في المجال الفضائي في 

البنتاغون تحت قيادة موحدة.

{لن نقبل بأي اتفاق ســـلام مع الصين يقوض سيادة البلاد والديمقراطية، ومن غير المرجح أن أخبار

يتم إجراء أي مفاوضات}.

تساي إنغ وين
رئيسة تايوان

{الجيـــش لن يقبـــل بحكومة دمية أو أوامر من أي حكومة أو قوى أجنبية، ســـوف يتعين عليهم 

أن يمروا فوق جثثنا}.

فلاديمير بادرينو
وزير الدفاع الفنزويلي
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} موســكو - أبدى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين ، الأربعاء في خطاب الاتحاد، استعداده 
لنشـــر أســـلحة روســـية جديدة ضد العواصم 
الغربيـــة والصواريخ الأميركيـــة المتمركزة في 
أوروبا، فيما توجـــه الى الروس، مؤكدا رغبته 

بتحسين مستوى معيشتهم.
وبعد أن أكد في مســـتهلّ خطابه الســـنوي 
أمـــام البرلمـــان إرادتـــه التركيز علـــى الوضع 
المســـاعدات  وفصّل  والاجتماعي  الاقتصـــادي 
التي ستُقدم إلى عدد كبير من العائلات ووضع 
المستشفيات والمدارس، شنّ هجوما شرسا على 
الولايـــات المتحدة كما فعل فـــي العام الماضي، 
ردا على نشـــر منظومات صاروخيـــة أميركية 

جديدة في أوروبا.
وفـــي أقـــوى تصريحاته حتى الآن بشـــأن 
سباق تسلح جديد محتمل، قال بوتين إن روسيا 
لا تسعى للمواجهة ولن تبادر بنشر الصواريخ 
ردا على قرار واشـــنطن هذا الشهر الانسحاب 
من معاهـــدة تاريخية للحد من التســـلح تعود 

إلى فترة الحرب الباردة.
وردا علـــى ذلك، أعلـــن بوتين أن 
موســـكو ســـتعلق مشـــاركتها فـــي 

المعاهدة وستبدأ العمل على نوع 
جديـــد من الأســـلحة قد تشـــكل 
يرى  حيـــث  للمعاهـــدة،  خرقـــا 
محللون أن التخلي عن المعاهدة 
يشير بشكل فعلي إلى بدء سباق 

تسلح جديد.
وقعها  التي  المعاهـــدة،  وأنهت 

عـــام 1987 الرئيس الأميركـــي رونالد 
ميخائيـــل  الســـوفييتي  والزعيـــم  ريغـــان 

غورباتشوف، أزمة بشـــأن صواريخ باليستية 
نووية ذات رؤوس نووية تســـتهدف العواصم 
الغربيـــة. واتهمـــت الولايـــات المتحـــدة مرارا 
روســـيا بانتهاك معاهـــدة الصواريخ النووية 
المتوســـطة المدى عبر تطوير أسلحة محظورة. 
وأعلن الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب هذا 
الشـــهر بـــدء واشـــنطن عملية الانســـحاب من 

المعاهدة.

وقـــال بوتين إن ”روســـيا لا تعتزم أن تكون 
الأولى في نشر مثل هذه الصواريخ في أوروبا، 
في حال طوّرتها الولايات المتحدة ونشرتها في 
أوروبا، فهذا الأمر سيفاقم بشكل كبير الوضع 
الأمنـــي الدولـــي، وســـيخلق تهديـــدات جدية 

لروسيا“.
واتهم بوتين الولايات المتحدة باســـتخدام 
لتبريـــر  روســـيا  بحـــق  خياليـــة  ”اتهامـــات 
انســـحابها الأحادي من المعاهـــدة“، محذرا من 
أن روســـيا ”مســـتعدة للمفاوضات“ إلا أنها لا 

تنوي ”قرع باب مغلق“.
وعـــرض الرئيس الروســـي مطـــوّلا التقدم 
المحرز فـــي تطوير الأســـلحة الجديدة، واصفا 
إياها بأنها صواريخ ”لا تُهزم“ و“تفوق سرعتها 
سرعة الصوت“، وغواصة نووية جديدة، وكان 
قد عرضها بالتفصيل في خطاب العام الماضي 
أمام البرلمان قبل أســـبوعين من إعادة انتخابه 

رئيسا بنسبة 76 بالمئة من الأصوات.
وأعلـــن ليونيد غورنين، نائـــب وزير المالية 
الروســـي، أن ميزانية البلاد للأعوام 
 6.8 رصـــدت  قـــد  المقبلـــة  الثلاثـــة 
تريليون روبـــل (حوالي 116.6 مليار 
دولار) لتغطيـــة متطلبـــات الأمـــن 

القومي والدفاع.
وذكـــر غورنـــين أن ميزانية 
علـــى  تتـــوزع  ســـوف  الدفـــاع 
الأعـــوام الثلاثـــة المقبلـــة على 
التالـــي: تريليونان و271  النحو 
مليـــارا للعـــام 2018، وتريليونـــان 
و228 مليـــارا لعـــام 2019، وتريليونان 

و295 لعام 2020.
وبعد أقلّ من عام، كانت نسبة شعبية بوتين 
المستقلّ،  البالغ 66 عاما، بحسب مركز ”ليفادا“ 
64 بالمئة فـــي يناير وهي الأدنى منذ ضمّ القرم 
منذ خمس سنوات، مقابل 80 بالمئة أثناء إعادة 

انتخابه منذ أقلّ من عام.
وبحسب اســـتطلاعات أجراها المركز نفسه 
مؤخرا، يعتبـــر 55 بالمئة من الـــروس الرئيس 
شـــخصيا ”مسؤولا“ عن مشـــاكل البلاد، حيث 

تجـــاوزت نســـبة الروس المتشـــائمين بشـــأن 
الوضع في البلاد 45 بالمئة.

وبعد أقل من عام على إعادة انتخابه لولاية 
رابعـــة بنســـبة أصـــوات غير مســـبوقة خلال 
عشـــرين عاما في الحكم، رأى الرئيس الروسي 
شـــعبيته تتراجع إلـــى أدنى مســـتوياتها منذ 
ضمّ شـــبه جزيرة القرم عـــام 2014، تحت تأثير 
رفع ســـنّ التقاعد وزيادة في الأول من يناير في 

الضريبة على القيمة المضافة.
ورغـــم الانتعاش الاقتصـــادي، لا تزال قدرة 
السكان الشـــرائية التي هي في الأصل متدنية، 
تميل إلى الانخفـــاض، لذلك أثار إعلان إصلاح 
سنّ التقاعد ورفع الضريبة على القيمة المضافة 

من 18 بالمئة إلى 20 بالمئة، غضب الروس.
وقال بوتين ”الفقر يسحق الناس. 19 مليون 
شـــخص يعيشـــون اليوم تحت خط الفقر، هذا 

كثير“، مضيفا ”يجب عدم الانتظار بل تحســـين 
الوضـــع اعتبارا مـــن الآن بدءا من هـــذا العام 

يجب أن يشعر الروس بتحسّن“.
ولدعم النشاط الاقتصادي، كشفت الحكومة 
فـــي مطلع فبرايـــر عن خطتهـــا البالغة قيمتها 
385 مليار دولار مع مشاريع بنى تحتية كبيرة، 
إلا أن النمو الاقتصـــادي يُتوقع أن يتباطأ هذا 
العام. وحـــدّد بوتين كهدف رفع إجمالي الناتج 
المحلـــي أكثر من 3 بالمئة عـــام 2021، مقابل 3.2 

بالمئة عام 2018.
ودفع المســـتوى العالي للإنفاق العســـكري 
في روسيا خلال السنوات الماضية، إلى انتقاد 
واســـع فـــي الداخل الروســـي، وهو ما شـــكل 
ضغطا سياســـيا على الرئيـــس بوتين في دولة 
يعانـــي اقتصادهـــا ويعتمد بشـــكل كبير على 

الصادرات النفطية.

وبحســـب الإحصاءات الرســـمية الروسية، 
فـــإن عدد الـــروس الذين يعيشـــون تحت عتبة 
الفقـــر اقتـــرب الســـنة الماضية مـــن 20 مليون 
شخص، أي 13 بالمئة من السكان وبزيادة ثلاثة 
ملايين ونصـــف المليون مقارنة مـــع عام 2014، 
إلى جانب تراجع كبير بمعدل عشـــر ســـنوات 
بالنسبة لتحســـن مستوى معيشة السكان بعد 

تقدم كبير سُجل في مطلع سنوات الألفين.
ويعانـــي الاقتصـــاد الروســـي مـــن أزمـــة 
اقتصادية خانقة نتيجة عملية ركود واسعة في 
البلاد. وينزلق المزيد من المواطنين الروس نحو 
هاويـــة الفقر علـــى خلفية العقوبـــات الغربية، 
وتهاوي أســـعار النفـــط التي ضربـــت القطاع 
الاقتصادي الروســـي، خصوصا وأنه اقتصاد 
يعتمد بشكل أساســـي على الطاقة، مما تسبب 

في تراجع المقدرة الشرائية للعملة المحلية.

وجه الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين تهديدا مبطنا للولايات المتحدة، مبشــــــرا بسباق 
تســــــلح جديد ينتهي باستهدافها، في أعقاب تعليق واشــــــنطن العمل بالمعاهدة النووية، 
التي قد ينتهي معها الهدوء الذي ســــــاد القارة العجوز منذ عقود، فيما يحاول الرئيس 
الروسي طمأنة مواطنيه بشأن أوضاعهم المعيشية عن طريق اتخاذ حزمة من الإجراءات 
يرى فيها مراقبون مجرد مســــــكنات لن يطول مفعولها أمــــــام غياب حلول حقيقية لكبح 

دائرة الفقر المتنامي.

الصواريخ تسرق القوت

ترامب ينقل {حربه} 

مع روسيا والصين

 إلى الفضاء

بوتين يفتح سباق تسلح جديد مع الولايات المتحدة
ا على واشنطن  [ توسع دائرة الفقراء الروس والحكومة تلتجئ للمسكنات

ّ
[ موسكو تعلق العمل بالمعاهدة النووية رد

الـــوزراء  رئيســـة  توجهـــت   - بروكســل   {
البريطانيـــة تيريزا ماي مجددا إلى بروكســـل 
الأربعـــاء ســـعيا لإجراء تعديـــلات على اتفاق 
بريكســـت المبرم مع الاتحـــاد الأوروبي، لكنها 

ستصطدم مرة أخرى بتعنّت الأوروبيين.
وقبـــل أقل من ســـتة أســـابيع مـــن الموعد 
الاتحـــاد  الرســـمي لخـــروج بريطانيـــا مـــن 
الأوروبـــي، تتزايد مخاوف بريكســـت من دون 
اتفاق بســـبب غياب حل لمسألة ”شبكة الأمان“ 

الخاصة بحدود أيرلندا.
ومســـألة ”شـــبكة الأمان“ تنص على إبقاء 
بريطانيـــا ضمـــن وحدة جمركيـــة مع الاتحاد 
الأوروبـــي، حيث أدخل هـــذا البند على اتفاق 

بريكســـت كحل أخير لتفادي عودة الحدود في 
جزيرة أيرلندا. وينص على بقاء المملكة المتحدة 
ضمن اتحـــاد جمركـــي مع الاتحـــاد الأوروبي 
وبقـــاء مقاطعـــة أيرلندا الشـــمالية البريطانية 
ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع، وذلك 
لتفادي كل رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين 

شطري أيرلندا. 
وفـــي بريطانيـــا يرى أنصار بريكســـت في 
هـــذا البنـــد ”فخا“ قـــد يبقي بلادهـــم مرتبطة 
بالاتحـــاد الأوروبـــي، فيما تســـعى مـــاي إلى 
الطمأنة من خـــلال الحصول على ضمانات من 
بروكســـل حول الطابع المشـــروط والمؤقت لهذا 
الإجـــراء. ويؤكـــد الجانبان أنهمـــا راغبان في 

تفادي بريكســـت دون اتفاق الذي يلقي شكوكا 
في الجانب الأوروبي وســـتكون له آثار مدمّرة 
علـــى الاقتصـــاد البريطاني، حيـــث تتضاعف 
عمليات إغلاق مصانع أو نقل مؤسسات خارج 

بريطانيا منذ أشهر.
وعصفت الاستقالات بحزب المحافظين على 
خلفية بريكســـت بعد أن قدمـــت ثلاث نائبات 
محافظـــات الأربعـــاء اســـتقالتهن من الحزب 
وأعلن انضمامهن إلى كتلة مستقلة تدعو إلى 

تنظيم استفتاء ثان على الانسحاب.
وفي رســـالة وجهنها إلى رئيسة الوزراء، 
أعلنـــت آنا ســـوبري، وهيـــدي آلن، وســـاره 
وولاستون، قرارهن بالانضمام إلى ”المجموعة 

التي أسسها الاثنين نواب عماليون  المستقلة“ 
اســـتقالوا من حزبهم المعـــارض، ليرتفع بذلك 

عدد أعضاء الكتلة الجديدة إلى 11 برلمانيا.
ويأمل المشرعون المنشقون في كسب أعضاء 
من بـــين المؤيدين للاتحاد الأوروبي، في كل من 
حزب العمال وحزب المحافظين، بهدف تشـــكيل 

قوة جديدة في قلب السياسة البريطانية.
وكان النـــواب المســـتقيلون أعلنـــوا أنهم 
ســـيواصلون عملهـــم داخـــل البرلمـــان ككتلة 
مســـتقلة، ودعوا زملاءهم في حزب المحافظين 
الحاكـــم وغيره للانضمـــام إليهـــم بعيدا عن 
أحزاب ”تآكلت وفشلت“ كما يقولون، والإسهام 

في تشكيل تيار ثالث.

} مقديشــو - بحث الرئيس الصومالي محمد 
عبدالله فرماجو، الأربعاء، مع نظيره الجيبوتي 
إسماعيل عمر جيلة، سبل تحقيق آلية عسكرية 
جديدة عقب انســـحاب القوات البوروندية من 
وســـط بلاده، إلـــى جانب جهـــود القضاء على 

نفوذ حركة الشباب جنوبي الصومال.
وتطـــرق فرماجـــو، الذي وصـــل العاصمة 
الجيبوتية قادما من بوروندي، إلى المستجدات 
السياسية والأمنية في القرن الأفريقي، قبل أن 
يتوجه إلـــى العاصمة الإثيوبيـــة أديس أبابا، 
ويجـــري لقاء مع رئيـــس الوزراء أبـــي أحمد، 
لمناقشـــة القضايـــا الأمنيـــة والسياســـية فـــي 

المنطقة.
ويرى مراقبـــون أن الزيارات المكوكية التي 
يجريهـــا فرماجو في عواصـــم إقليمية، تهدف 
إلى حشـــد الدعم العســـكري للحملة العسكرية 

المرتقبة ضد حركة الشباب.
وانضـــم الصومال الذي يعانـــي من انهيار 
أمنـــي وحرب أهليـــة أودت بحيـــاة الآلاف من 
الصوماليين إلى ركـــب الترتيبات الجديدة في 
القرن الأفريقي التي تبلـــورت معالمها على إثر 
إعلان مصالحة تاريخية بين إثيوبيا وإريتريا، 
ســـاهمت دولة الإمارات بمســـاعدة ســـعودية 
في إنجاحهـــا، فيا يؤكد محللون أن مقديشـــو 
التقطت بشـــكل ســـريع دينامية المصالحة بين 
أديـــس أبابا وأســـمرة وما حظيـــت به من دعم 
دولي واســـع، للخروج من أزمتها والابتعاد عن 

سياســـة الاصطفاف الإقليمية التي عزلتها عن 
محيطهـــا. ودرّبت الإمـــارات المئات من الجنود 
الصوماليين منذ عام 2014 في إطار جهد تدعمه 
البعثـــة العســـكرية للاتحاد الأفريقـــي لهزيمة 
إســـلاميين متشـــددين، وتأمين البلاد من أجل 
الحكومة التي تحظى بدعم الأمم المتحدة ودول 

غربية.

واضطـــرت الإمارات إلى إيقـــاف برنامجها 
التدريبـــي فـــي الصومـــال، ردا علـــى مصادرة 
قوات الأمن الصوماليـــة الملايين من الدولارات 
واحتجازها طائـــرة إماراتية لفترة وجيزة، في 
تصعيـــد أضرّ بالصومال ووضعـــه أمام فوهة 
بـــركان الإرهاب، في وقت تتصاعد فيه التقارير 
التـــي تتحـــدث عـــن أنّ الجماعـــات الإرهابية 

المهاجرة من الشرق الأوسط شدّت رحالها نحو 
المنطقة الأفريقية.

ويوضـــح خبـــراء صوماليـــون أن الرئيس 
فرماجو، اســـتفاد مـــن دعم الإمـــارات ودورها 
في ترسيخ الاســـتقرار في البلاد، خلال حملته 

الانتخابية التي قادته إلى الفوز في 2017.
وإلـــى جانـــب مهمة تدريب قـــوات الجيش 
الصومالـــي، تضطلـــع دولة الإمـــارات بمهمة 
مســـاعدة الســـلطات الصومالية فـــي مكافحة 
ظاهـــرة القرصنـــة التي باتت كابوســـا مزعجا 

للسلطات نفسها.
ويؤكد مراقبــــون أن من مصلحة الإمارات 
التواجــــد في منطقة القــــرن الأفريقي من أجل 
حمايــــة تجارتها واســــتثماراتها فــــي منطقة 
تفتقد إلى الاســــتقرار الأمنــــي وذلك بالتعاون 
مــــع الســــلطات المحليــــة، بعــــد أن عانت هي 
الأخرى من عمليات القرصنة التي تســــتهدف 
السفن التجارية وناقلات النفط قبالة سواحل 

اليمن.
القـــرن  شـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ورأى 
الأفريقـــي أن الصومال يندفع نحو الخروج من 
خطأ الاصطفافات الإقليمية منذ إثارة مقديشو 
للخلاف مع الإمـــارات، وأن الرئيس الصومالي 
يســـعى للخروج مـــن حالة العزلة مـــن أجل أن 
تكون بـــلاده جزءا من تحـــولات واعدة ترعاها 
الســـعودية والإمـــارات وســـط ترحيـــب ودفع 

دوليين.

تيريزا ماي أمام هامش مناورة ضيق لإنقاذ بريكست

الصومال يلتجأ الى جيرانه لمواجهة حركة الشباب

بانتظار وصول الإمدادات

   116.6
مليار دولار نفقات 

التسلح لثلاثة أعوام 

مقبلة، فيما يرزح 19 

مليون نسمة تحت خط 

الفقر



} إســلام آباد - تواجه إيران صعوبات شديدة 
في الانضمام إلى مشـــروع الممـــر الاقتصادي 
الصينـــي- الباكســـتاني الـــذي تصـــل كلفته 
للمليارات من الدولارات، وذلك بسبب معارضة 
قوية مـــن جانـــب الولايات المتحـــدة والمملكة 
العربيـــة الســـعودية، حليفتي باكســـتان منذ 

فترة طويلة.
يهدف الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني 
إلى إنشاء طريق بري يربط بين مدينة كاشغر 
(في الصين) وميناء كوادر الباكســـتاني. وهو 
واحد من المشـــاريع الرئيســـة ضمـــن مبادرة 

الحزام والطريق.
وتقدّر التكلفـــة الإجمالية للمشـــروع بـ46 
مليـــار دولار. وتعـــوّل باكســـتان كثيـــرا عليه 
لدفع عجلة اقتصادها وخصوصا في محافظة 
بلوشستان الفقيرة. وللهند عدد من التحفظات 
على مشـــروع الممـــر، مـــن بينهـــا أن الطريق 
الجديد سيعبر الجزء من كشمير الواقع تحت 

السيطرة الباكستانية.
ومن العوامـــل التي تزيد فـــي عزلة إيران 
وتبدّد آمالها في الانضمام إلى مشـــروع الممر 
الاقتصـــادي الصينـــي – الباكســـتاني أن كل 
القضايـــا المطروحـــة على أجندة زيـــارة ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان إلى 
الهنـــد، وكذلـــك زيارته إلى الصين ســـتقلص 
النوافذ الاقتصاديـــة الإيرانية على العملاقين 
الآســـيويين إلى جانب ما أســـفرت عنه زيارته 

إلى باكستان.
التصريحـــات  جـــل  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإيرانية الغاضبة من نتائج زيارة إسلام آباد 
تؤكّد حجم قلق طهران من توســـيع التحالفات 
الاقتصاديـــة والسياســـية مع الـــدول الثلاث، 
والتي يمكـــن أن تفاقم عزلة إيران الاقتصادية 

في ظل العقوبات الأميركية القاسية.
ويقول جان اشـــاكزاي، محلل السياســـات 
الإســـتراتيجية، مشـــيرا إلى أنه ” في الوقت 
الراهن، نجحت باكســـتان فـــي تأمين تحالف 

مثالي مع الســـعودية، مما أدى إلى قلق الهند 
وجعل إيران متوترة“. 

وكتب اشاكزاي، في موقع ”غلوبال فيلاج 
ســـبيايس“، مؤكدا أنه للمـــرة الأولى، صنعت 
الســـعودية سياســـة قوية في جنوب آسيا مع 
زيـــارة ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 
سلمان، التاريخية لباكستان أولا ثم إلى الهند.
ويضيـــف أن هـــذه السياســـية تأتـــي مع 
تصاعد نفوذ باكســـتان الإقليمي، وطموحات 
إيران النووية، واســـتقرار العلاقات الهندية-

الآســـيوية  الطاقـــة  وارتفـــاع  الباكســـتانية، 
وأسواق المستهلكين الواسعة وجهود السلام 
في أفغانستان، ليضيف قائلا ”بعبارة أخرى، 
الســـعودية تـــوازن وتغيـــر حســـاباتها نحو 

محورية آسيوية، ثم أميركية“.
وكان الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان اختتم 
الثلاثاء زيارته إلى باكســـتان، التي أســـفرت 
عن توقيع 5 اتفاقيـــات ومذكرات تفاهم بقيمة 

18.5 مليار دولار، في مشـــاريع مشتركة تشمل 
قطاعـــات تكريـــر النفـــط والطاقـــة المتجددة 

والبتروكيماويات والتعدين.
وتشير كل المعطيات الجديدة إلى أن فرص 
انضمام طهران إلى مشروع الممر الاقتصادي 
الصيني – الباكستاني أصبحت ضئيلة جدا، 
وهو ما يُجمع عليه مختلف الخبراء المتابعين 
بصفـــة دقيقـــة لمختلـــف المفاوضـــات بشـــأن 

المشروع بين الدول المتداخلة.
وبهـــذا الخصوص، يعلق شـــهيد حســـن 
صديقـــي، الخبيـــر الاقتصادي من كراتشـــي، 
قائلا إنه ”من الناحيـــة العملية، هناك فرصة 
ضئيلـــة لإدراج طهران ضمن المشـــروع، حيث 
تواجه طهران عقوبات متزايدة باستمرار من 

جانب الولايات المتحدة“.
ويوضح صديقي ”لم تتمكن باكســـتان من 
تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الباكستاني – 
الإيراني، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات 

خـــلال الــــ25 عامـــا الماضية بســـبب الضغط 
الأميركـــي، رغـــم أن طهران أكملـــت الجوانب 

الخاصة بها في المشروع منذ فترة طويلة“.
ويتابع الخبيـــر الباكســـتاني ”هذا الأمر 
كاف ليكشف عن معرفة مصير رغبة طهران في 

المشروع الجديد“ الذي تم توقيعه عام 2014.
يتفق عبدالخالق علي، وهو محلل سياسي 
وأمني في كراتشـــي، مع وجهـــة النظر ذاتها. 
ويقول ”كان من شـــأن مشـــروع خـــط أنابيب 
الغاز بين باكســـتان وإيـــران أن يلبّي مطالب 
الطاقة المتزايدة في باكســـتان، إلا أن الضغط 
الأميركـــي لـــم يســـمح لإســـلام آبـــاد بالوفاء 

بالتزاماتها مع طهران“. 
وســـيربط الممـــر الاقتصـــادي الصيني – 
الباكســـتاني، الـــذي تبلـــغ تكلفتـــه 64 مليار 
دولار، منطقـــة شـــمال غـــرب الصـــين بميناء 
غوادر جنوب غربي باكســـتان عبر شـــبكة من 
الطرق والســـكك الحديديـــة وخطوط الأنابيب 

ويوفـــر  والغـــاز.  والنفـــط  البضائـــع  لنقـــل 
المشـــروع أقصر طريق إلى البضائع الصينية 
المتجهة إلى الشـــرق الأوسط وآسيا الوسطى 

وأفريقيا.

والهنـــد  إيـــران  وقّعـــت  المقابـــل،  فـــي 
وأفغانســـتان صفقة بمليارات الدولارات عام 
2016، لتطوير ميناء شـــاباهار جنوبي إيران. 
كما وقّعت الـــدول الثلاث اتفاقية عبور ثلاثية 
لتمديـــد طريق التجارة إلـــى العديد من الدول 

غير الساحلية في آسيا الوسطى.
وبهذا الخصوص، يبينّ صديقي أن ”إيران 
بلد مهم بالنسبة لباكستان.. وسيصبّ ضمها 
إلى مشـــروع الممـــرّ الاقتصـــادي بالتأكيد في 
خدمة غـــرض الربط الإقليمي، إلا أن المشـــكلة 
هـــي أن الظـــروف الحالية ليســـت في صالح 

ذلك“.
ويرفـــض صديقي فكـــرة أن يصبح ميناء 
شـــاباهار الإيراني منافسا لميناء غوادر، قائلا 
إن ”الميناءين ليسا بحاجة لمنافسة بعضهما، 

بل إنهما يكملان بعضهما البعض“.
وترتكز علاقة باكســـتان مـــع دول الخليج 
أساســـا علـــى المســـائل المتعلقـــة بالاقتصاد. 
اللتـــان  والإمـــارات،  الســـعودية  وتتصـــدر 
تستضيفان معا أكثر من 3 ملايين باكستاني، 
قائمـــة الـــدول التـــي لديهـــا أعلـــى معـــدلات 
للتحويـــلات المالية إلى باكســـتان، وتســـاهم 
الدولتان بمبلغ إجمالي يناهز 9 مليارات دولار 
من إجمالي التحويلات المالية السنوية البالغة 

20 مليار دولار، وفقا لبنك باكستان المركزي.
وقدّمت السعودية والإمارات مؤخرا حزمة 
مســـاعدات مجتمعة بقيمة 12 مليار دولار إلى 
باكستان، لدعم اقتصادها المتعثر وسط تراجع 
احتياطيات النقد الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، 
ستقوم الرياض باستثمار أكثر من 10 مليارات 
دولار في باكســـتان، وبخاصة إنشـــاء مصفاة 

للنفط في غوادر.
كمـــا أن الســـعودية والإمـــارات هما أكبر 
لباكســـتان،  إقليميـــين  تجاريـــين  شـــريكين 
بصـــادرات مـــن الســـلع والخدمات، لاســـيما 
النفط، بأكثر من 7 مليارات دولار إلى باكستان 

في السنة المالية الماضية.
بتجمع كل هذه المؤشرات، فإن إيران التي 
زادت في مراكمة خصومهـــا بالمنطقة، خاصة 
عقب اتهـــام الحـــرس الثوري مؤخـــرا قوات 
الأمـــن الباكســـتانية بالضلـــوع فـــي الهجوم 
الانتحـــاري الذي أوقع 27 قتيـــلا في محافظة 
أصفهـــان، ســـتزيد فـــي عزلتها فـــي المنطقة 
لتخســـر بذلك أكبر رهاناتها الإقليمية القائمة 
على خطوة الانضمام لمشروع الممر الصيني- 

الباكستاني.

تراهــــــن إيران في محاولة لإحداث نوع من 
التوازن لاقتصادها المتعثّر بحكم العقوبات 
الاقتصادية المتواترة التي تفرضها عليها 
واشــــــنطن أو بفعــــــل الضغــــــوط الداخلية، 
الانضمام إلى مشــــــروع الممر الاقتصادي 
ــــــذي يعد من  ــــــي – الباكســــــتاني ال الصين
أضخم المشــــــاريع في منطقة الشرق. لكن 
مع إعراب طهران عن تحمّسها للمشاركة 
في هذا المشــــــروع تصطدم رغباتها بعديد 
العراقيل التي تجعل حلمها يتبخّر شــــــيئا 
فشــــــيئا، خاصة مع تفضيل باكستان عدم 
الخروج عن حلفائها الكلاسيكيين الرياض 

وواشنطن.

في 
العمق

{إيران تشكل خطرا على منطقة الشرق الأوسط، الولايات المتحدة ستشدد العقوبات عليها، 
جميع الدول تجمع على خطورة سياسات إيران في المنطقة}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{باكســـتان تتوقع اســـتثمارات ضخمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا ودول أخرى في 
المستقبل القريب، العالم بأسره ينظر إلى إسلام آباد كوجهة مستقبلية للاستثمار}.

شاه محمود قريشي
وزير الخارجية الباكستاني

دبلوماسية الرياض تستكمل عزل طهران عن طرق الحرير
[ تراجع فرص انضمام إيران لأضخم المشاريع الاقتصادية الآسيوية  [ إسلام آباد لن تجازف بعلاقتها مع واشنطن والرياض
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جان اشاكزاي:
المملكة العربية السعودية 

تصنع سياسة قوية في 
جنوب آسيا

التقدم بخطوات ثابتة في منطقة تعج بالمتنافسين

} نيودلهــي - لا يقتصر التغيير الذي يشـــهده 
العالم على مســـتوى إعادة تكل القوى وتوازن 
النظـــام العالمـــي ككل، علـــى القـــوى التقليدية 
الولايـــات المتحـــدة وأوروبا، وصعود روســـيا 
وتقـــدّم الصـــين وانتقالها من قيود ماو تســـي 
تونغ إلـــى انفتاح شـــي جين بينغ، بل يشـــمل 
أيضـــا محاولات دول أخرى، تتحوّل بهدوء إلى 
قـــوى مؤثرة على أصعدة كثيرة، من هذه الدول 
الهند، التي تطلّ كقوة إقليمية ناشـــئة تستعد 
لتكون لاعبا عالميا أساســـيا، وهي لهذا تحتاج 
إلـــى تطوير علاقتها وتوســـيع نطاق توجهها، 
وحتى لمراجعة سياساتها وملفاتها القديمة من 
ذلك مشاكلها التاريخية والمعقّدة مع باكستان.

تطمـــح الهند،العضو في مجموعة بريكس، 
إلى لعب دور عالمي من التجارة إلى الأمن، ومن 
عالـــم الاتصال إلـــى الحوكمة العالميـــة، ويرى 
قياديوها أنها تملـــك ما يكفي من الفرص التي 
يمكـــن اســـتغلالها، وأنّ عليها أن تســـتفيد من 
الحقائق العالمية المتغيّرة والأولويات المتحوّلة، 
وما تأتي به من فرص جديدة، إن لم تســـتغلها 
نيودلهي فســـيقوم بذلك منافسون آخرون، من 

بينهم باكستان.
وفي باكســـتان، الجارة والغريم التاريخي، 
قد لا يكون الوضع الأمني مســـتقرّا مثل الهند، 
إلا أن ذلـــك لا ينفـــي أهمية هذا البلد بالنســـبة 
لقوى دولية كالولايات المتحدة والمملكة العربية 

السعودية. 
ولطالمـــا كان هذا التحالـــف مصدر حصانة 
لباكســـتان. وبينمـــا يشـــير جـــان اشـــاكزاي، 
محلل السياســـات الإستراتيجية، إلى أن الهند 
بذلت قصارى جهدها لضمان تعاون ســـعودي 
ضـــد باكســـتان، مـــن أجل عـــزل إســـلام آباد، 
يرى محمـــد أيوب، أســـتاذ العلاقـــات الدولية 

فـــي جامعة ولاية ميشـــيغان، أنه ”في ســـياق 
هـــذه العلاقة الإســـتراتيجية والاقتصادية بين 
الرياض وإســـلام آباد لا يجب أن تتوقع الهند 
أنها ســـتكون قادرة على إبعاد الســـعودية عن 
باكســـتان“، بـــل ينبغي على الهند أن تســـتغل 
علاقاتهـــا الاقتصادية مع الســـعودية، لتكوين 
الذي  السعودي-الباكســـتاني-الهندي،  المثلث 

سيكون مفيدا للجميع.
ويشـــكّل البعد الاقتصادي ضلعا في علاقة 
إســـتراتيجية أشـــمل. ويرى صنّاع السياســـة 
فـــي نيودلهي أن هـــذه العلاقـــة، وإن لن تؤثر 
في مســـار الصـــراع حول كشـــمير بـــين الهند 
وباكســـتان، فإنهـــا يمكـــن أن تعـــدّل مـــن ميل 
الرياض الكامل نحو إسلام آباد، في حين تشكّل 
العلاقـــة مع الهند، إلى جانـــب تقوية التحالف 
التقليدي مع باكســـتان، جزءا من إستراتيجية 
ســـعودية شـــاملة تبدأ بالأمـــن ولا تنتهي عند 
خطوات الإصلاح والقطع مع فترة ”الصحوة“، 
حيث تربط مختلف المراجع بين التشدّد في هذه 
المنطقة الآســـيوية، وبين المدارس التي أنشأتها 

السعودية منذ ثمانينات القرن الماضي.
وتأتـــي زيارة وليّ العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان، إلى الهند، قادما من باكستان، 
في ســـياق رسم هذا المثلث الإستراتيجي، وهي 
خطـــوة جاءت بعـــد تلمّس خيـــوط تقارب بين 
باكســـتان والهند، وإن يســـوده من وقت لآخر، 
توتـــر على غـــرار ما يحدث مؤخـــرا في أعقاب 
تفجير انتحاري في إقليم كشمير المتنازع عليه 
ســـقط فيه 40 قتيلا من قوات الأمن الهندية، في 
عملية أعلنت جماعة جيش محمد التي تتمركز 
في باكستان المسؤولية عنها. وقد تعهّد رئيس 
الوزراء الهندي نارينـــدرا مودي برد قويّ على 
الهجوم وقال إنـــه أطلق يد الجيش. أما رئيس 

الوزراء الباكســـتاني عمران خان فحذّر من أنّ 
إسلام آباد سترد إذا تعرّضت للهجوم.

لكن، يرى المتابعون للعلاقات الباكســـتانية 
الهنديـــة، أن هـــذه التوترات لا تلغي مســـاعي 
ثانية للتقارب الإســـتراتيجي، والتي يرسخها 
ما بات يعرف بمدأ ”باجوه“ نســـبة إلى رئيس 
أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد 
باجـــوه. الســـنة الماضية، ســـجل باجـــوه أول 
ســـابقة في تاريخ العلاقة الهندية الباكستانية 
حـــين وجّـــه دعـــوة إلـــى الملحـــق العســـكري 
الهندي ســـنجاي فيشواسراو وفريقه لحضور 
الاســـتعراض العسكري بمناسبة يوم باكستان 
في إســـلام آباد. وأعقب هـــذه الدعوة، تصريح 
جاويد بأن الجيش الباكســـتاني يريد الســـلام 

والحوار مع الهند.

لقد أصبحت مبادرات القرب التي يقوم بها 
الجنرالات الباكســـتانيون مرحبـــا بها من قبل 
البعض في الهند لأنه ينظر إليهم بأنهم قادرون 
علـــى تحقيق نتائـــج تخص ّالســـلام. وترأس 
ضابط باكستاني آخر كبير اسمه الفريق عمير 
رياض أول مجموعة اتصال رفيعة المستوى مع 

الهند، بوصفه المدير العام للعملية العسكرية.
حسب رياض ترى باكســـتان مشروع الممرّ 
الاقتصـــادي الصيني – الباكســـتاني على أنه 
مشروع رئيس لمستقبلها الاقتصادي وعبّر عن 
موقفه المرحب بمشاركة الهند في هذا المشروع 

الذي يعدّ أكبر مجهود بنية تحتية في باكستان. 
لكنه قال إن الهند يمكنها ”تقاسم ثمار التطور 
المســـتقبلي عن طريق تعليق الأنشطة المعادية 

لباكستان والتخريب“. 
”الجيـــش  بـــأن  بنفســـه  باجـــوه  وأعلـــن 
الباكســـتاني يشـــعر بالثقة في مستقبله وهو 
يرحـــب بمشـــاركة الهند فـــي مشـــروع البنية 
التحتية الرئيس في باكستان الممر الاقتصادي 

الصيني الباكستاني.
وبتحســـن الأمن والاســـتقرار على الحدود 
الغربيـــة يفهم الجيش بأن الحديـــث مع الهند 
سيساعد في المسار الاقتصادي الصاعد للبلاد، 
ويســـمح بازدهـــار التجارة الإقليميـــة. بيد أن 
الهند مترددة بخصوص العرض الباكســـتاني 
المتمثـــل في حوار تجارة عبـــور حول التجارة 
الأفغانيـــة الهنديـــة. لكـــن باســـتمرار تقـــارب 
المســـؤولين لن تكون غير مســـألة وقت قبل أن 
توافـــق نيودلهـــي على الحوار علـــى الأقل مع 
إســـلام آباد، في خطوة لا يستغرب الخبراء أن 
تلعب فيهـــا الرياض دورا، لتكســـب بذلك قوة 

إقليمية تتكون من أكبر دولتين آسيويتين.
ويتجاوز المكســـب، ما ركزت عليه وســـائل 
الإعـــلام بخصـــوص تحجيـــم إيـــران، لتكون 
نتائجه بعيدة المدى، ويشمل أيضا قطع الطرق 
أمام تركيا، التي تســـعى إلى استمالة مسلمي 
الهند، الذين يمثلون رابع أكبر مجتمع إسلامي 
في العالم بعد إندونيسيا ودول جنوب آسيا. 

ويشـــير تقرير لمركز بيغن -السادات إلى أن 
اهتمـــام الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 
بالمســـلمين الهنود يظهر امتلاكـــه لهدف أكبر. 
يعتبر المسلمون الهنود مجتمعا كبيرا لا يمكن 
تجاهله في محاولة تركيا منافســـة الســـعودية 

على قيادة العالم الإسلامي.

مثلث السعودية والهند وباكستان: 
البعد الاقتصادي ضلع في علاقة إستراتيجية أشمل

محمد أيوب:
الهند لن تكون قادرة 

على إبعاد السعودية عن 
باكستان

السعودية ترى فرصا لاستثمار 
١٠٠ مليار دولار في الهند

ا اقتصاد
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آمنة جبران

} تونس - فتح مشروع قانون لتعديل النظام 
الانتخابي في تونس يدعو إلى اعتماد العتبة 
الانتخابية الباب لخلافات وانقسامات جديدة 
بين الأحزاب التونسية، ما يؤكد عمق الصراع 
والتنافس في مشـــهد سياسي يزداد سخونة 

مع اقتراب السباق الرئاسي والتشريعي.
ويناقـــش برلمـــان تونس في جلســـة عامة 
تنقيـــح قانـــون الاســـتفتاء والانتخابات ومن 
ضمنه أساســـا إقرار ”العتبة الانتخابية“، ما 
يعني ضرورة جمع حد أدنى لا يقل عن خمسة 
بالمئة من الأصـــوات في الانتخابات للحصول 

على تمثيل داخل البرلمان.
وإلـــى حدود جلســـة الأربعاء لـــم يتوصل 
البرلمـــان إلى حـــل بخصوص تحديد ســـقف 
العتبـــة الانتخابيـــة والحاصـــل الانتخابـــي 
للانتخابات التشـــريعية المقبلة، وهما نقطتا 

الخلاف بين الأحزاب.
وأوضح النائب حســـونة الناصفي رئيس 
كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، في تصريح 
لوســـائل إعـــلام محليـــة، أن الآراء تتجه في 
جلســـة التوافقـــات نحو الإبقاء علـــى العتبة 
الانتخابية في حدود 3 بالمئة، مثلما تم العمل 

به في الانتخابات السابقة.
عتبـــة  إقـــرار  الحكومـــة  اقتـــراح  ومنـــذ 
انتخابية عبرت أحـــزاب معارضة عن رفضها 
الترفيـــع إلـــى 5 بالمئـــة واعتبـــرت أن تعديل 
القانـــون الانتخابي في هـــذا الاتجاه ينطوي 
علـــى إرادة من الحكومة والأحـــزاب المهيمنة 
على غرار نداء تونس وحركة النهضة لإقصاء 
الأحزاب الصغرى وحرمانها من التمثيلية في 

البرلمان.
وينـــص مشـــروع القانون الـــذي اقترحه 
الرئيس الباجي قائد السبســـي، وأحاله على 
البرلمان، على وضع عتبة أو ســـقف للأصوات 
المتحصـــل عليهـــا مقابـــل مقعد في الســـلطة 

التشريعية يقدر بخمسة بالمئة.
وتبـــين مســـودة القانون أنه ”لا تحتســـب 
الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات 
التـــي تحصلـــت علـــى أقـــل مـــن 5 بالمئـــة من 
الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في 
احتساب الحاصل الانتخابي، كما لا تدخل في 
توزيع المقاعد القائمات المرشحة التي تحصلت 
علـــى أقل من 5 بالمئة من الأصوات المصرح بها 

على مستوى الدائرة“.

إقصاء المعارضة

وعمليا ســـيعزز هـــذا الإجـــراء من فرص 
الأحزاب الكبرى فـــي نيل أكبر عدد من المقاعد 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة المقبلـــة، عكـــس 
النتائـــج التي أفرزتهـــا الانتخابـــات البلدية 
فـــي مايـــو الماضي والتـــي مكنت المســـتقلين 
من الفـــوز بأكبر عدد من المقاعـــد. وتهدد هذه 
الخطـــوة بتضييق فرص الأحـــزاب الصغرى 
والسياسيين المســـتقلين للحصول على مقاعد 
في البرلمان لصعوبة جمعهم خمسة بالمئة من 

أصوات الناخبين.
 تبعـــا لذلك تتوجـــس المعارضة من ضرب 
التعدديـــة عبـــر إقـــرار عتبـــة انتخابيـــة قبل 
انتخابات 2019، وتشـــكك فـــي نوايا الحكومة 
خاصـــة وأن توقيت تعديـــل النظام الانتخابي 
الانتخابـــات  موعـــد  اقتـــراب  مـــع  يتزامـــن 
العـــام  المقـــررة  والتشـــريعية  الرئاســـية 
الجـــاري، وترى فـــي هـــذا التعديـــل محاولة 
مـــن الأحزاب الحاكمة للاســـتئثار بمســـتقبل 
الحكـــم بإقصـــاء خصومهـــم وللجـــم صـــوت 

المعارضة.
 وأعربـــت الجبهة الشـــعبية (أكبـــر تكتل 
يســـاري) وأحزاب أخرى عن معارضتها لإقرار 
العتبـــة الانتخابية قبل انتخابـــات هذا العام، 
ما قد يعزز، بحســـب المنتقدين لهذه الخطوة، 
بشكل أكبر فرص الأحزاب الكبرى دون غيرها، 
وبالتالي قطع الطريق أمام الأحزاب المعارضة 

والأحزاب الصغيرة.
ويوجـــد فـــي تونس أكثـــر مـــن 216 حزبا 

سياســـيا حوالي 10 
فقط  منها  بالمئة 

ممثلـــة فـــي 
البرلمان. 

وأوضحت الجبهة في بيـــان لها ”أنها ترفض 
المساس بمســـار الانتقال الديمقراطي وتغيير 
قواعد الانتخابات قبل ثمانية أشهر من موعد 
الانتخابات وتكريس سلطة الأغلبية الحاكمة“.
وبجانب الجبهة ترفض الكتلة الديمقراطية 
المعارضة وسياسيون مستقلون ورجال قانون 
ومنظمات من المجتمـــع المدني تعديل القانون 

الانتخابي.
ويجمع معارضو العتبـــة الانتخابية على 
تهديها للمسار الديمقراطي وتغييبها للتنوع 
الحزبـــي، إذ ســـتزيد الأحـــزاب الحاكمـــة، أي 
النهضـــة صاحبة أكبـــر تمثيـــل برلماني، قوة 
فيما ستزيد الأحزاب المعارضة ضعفا بما أنها 
ســـتحرمها من التمثيليـــة داخل مجلس نواب 

الشعب.
ويشـــير زهير المغزاوي نائـــب رئيس حزب 
إلى  حركة الشـــعب (حزب يســـاري) لـ“العرب“ 
أن ”منظومة الحكم تريد إيهام التونســـيين بأن 
الفشـــل في الحكم ســـببه النظام الانتخابي في 
حين أن الفشل هو نتيجة اختياراتها الخاطئة“. 
ويعتقد المغزاوي أن قانـــون العتبة الانتخابية 
اعتباطي ليس له أي مبرر ولن يقاوم التشـــتت 
كما تقول الحكومة. ويضيف ”هي ليســـت أزمة 
تشـــتت بقدر ما هـــي أزمة حكم تســـببت فيها 

الأحزاب الفائزة في انتخابات 2014“.
وتـــرى المعارضـــة أن الائتـــلاف الحاكـــم 
يريد تجميـــل صورته أمـــام الـــرأي العام مع 
اقتـــراب الانتخابـــات ويحاول النأي بنفســـه 
من تهم الفشـــل في إدارته للأزمات السياسية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي عصفـــت 

بالبلاد.
ويقـــول زهيـــر حمـــدي القيـــادي بالجبهة 
الشـــعبية لـ“العـــرب“ إن ”الائتـــلاف الحاكـــم 
يحـــاول دائمـــا أن يجد مبررا لفشـــله مرة في 
النظام السياســـي ومرة في النظام الانتخابي، 
في حين أن الفشل ينبع من سياساته“. ولا يرى 
حمـــدي جدوى مـــن تعديل النظـــام الانتخابي 
حيث يتلاءم النظام الحالي مع طبيعة المرحلة 
الانتقالية التي تعيشها تونس ويعطي المجال 
للتنـــوع وعدم انفراد طـــرف بعينه في الحكم. 
ويشـــير إلى أن المعارضة التي اســـتطاعت أن 
تجـــد لهـــا موطـــئ قدم 
باتت  البرلمـــان  فـــي 
ما  الحكومة،  تزعج 
جعلها تسعى إلى 
لتضييـــق  ا
عليها 

لمنعهـــا مـــن أن تكون صاحبة تمثيـــل جيد في 
البرلمان عبر الترفيع في هذه العتبة.

وتابـــع بقولـــه ”الهدف أن تكـــون الأغلبية 
القادمـــة، وخاصـــة اليمـــين، مهيمنـــة علـــى 
البرلمـــان“. ويدفـــع قانون العتبـــة الانتخابية 
في حال إقراره أحـــزاب المعارضة إلى البحث 
عن تحالفات جديدة فـــي الانتخابات لمواجهة 
الأحـــزاب الحاكمة وللتمتع بحظوظ فوز أكبر. 
ويقـــر زهير حمدي أن الجبهة الشـــعبية أمام 
تحـــد جديد ومطالبـــة بأن تكـــون أكثر وحدة 
وبـــذل المزيد من الجهـــد لإقناع الـــرأي العام 
بمشـــروعها بأنه بديل ناجع يســـتحق منحه 

فرصة الحكم.
وتعيـــش الجبهة الشـــعبية على وقع أزمة 
داخلية حادة يرجح أنها ستزيد في تقهقرها، 
خاصة مـــع تزايد وتيرة الخلافـــات بين أبرز 
مكوناتها اليســـارية وبالتحديد حزب العمال 
وحزب الوطنيـــين الديمقراطيين الموحد الذي 
ينحدر منـــه المعارض الراحل شـــكري بلعيد، 

الأمر الذي يهدد بتراجع قاعدتها الانتخابية.
وســـبق أن أوضح حمة الهمامـــي الزعيم 
اليساري أن الســـبل التي ستنتهجها الجبهة 
في الفترة القادمة هي التكاتف مع قوى مدنية 
وأهلية ونقابية وسياســـية لممارسة المزيد من 
الضغـــط على الحكومة، لافتـــا إلى أن ”موقف 
الجبهـــة الشـــعبية المبدئـــي، وحتـــى اللحظة 
الراهنة، هو المشاركة بشكل مستقل في كل من 

الانتخابات التشريعية والرئاسية“.
ويتسق رأي الهمامي مع رأي زهير حمدي 
الذي اســـتبعد دخـــول الجبهة فـــي تحالفات 
وقوائـــم مشـــتركة للانتخابـــات القادمة حيث 

ستكتفي بقوائمها المستقلة.

نقائص النظام الانتخابي

تبرر الكتل الداعمة للتعديل، وهي أساسا 
و“الائتلاف  كتلة حركة ”النهضة الإســـلامية“ 
الوطني“ المؤيـــدان للحكومة، إقرارها ”للعتبة 
كونها ستســـمح بوضوح المشهد  الانتخابية“ 
السياســـي في البرلمـــان وأغلبية قـــادرة على 
الحكـــم، نظرا لعـــدم وجود أي كتلـــة برلمانية 
حاصلـــة علـــى الأغلبيـــة المطلوبـــة لتمريـــر 
القوانين (109 أصوات)، نتيجة نظام الاقتراع 
على أكبر البقايا، وفق ما ورد في وثيقة شرح 
الأســـباب التـــي أرفقتها رئاســـة الجمهورية. 
ويـــرى مؤيدو العتبـــة أن النظـــام الانتخابي 
الحالي معقد وبحاجة إلـــى مراجعة. ويعتقد 
أنصار العتبة الانتخابية أن إقرار هذا الإجراء 
سيســـاهم في تنظيم الحياة الحزبية المتسمة 
بالتشـــتت، في خضم أزمة حكم أصبحت أكثر 
استعصاء مع تصدع حزب نداء تونس الحاكم 
منـــذ أن تعمق الخـــلاف بين الشـــاهد والمدير 
التنفيـــذي لحـــزب نـــداء تونس، حافـــظ قائد 

السبسي.
وقاد الخلاف إلى فتـــور العلاقة بين قصر 
الحكومة وقصر الرئاســـة وزادت حدة الأزمة 
السياســـية مع تهـــاوي التحالف بـــين النداء 
والنهضـــة على خلفية دعم الحزب الإســـلامي 
لرئيس الوزراء وتأسيس الأخير لحزب جديد 

لخوض السباق الانتخابي.
وعبر منجي الحربـــاوي النائب عن حركة 
نـــداء تونس عـــن تأييـــده لعتبـــة انتخابية. 
الحرباوي  وقـــال 
لـ“العرب“، ”أؤيد 
إقـــرار العتبـــة 
بيـــة  الانتخا

لكن عتبة معقولة تهدف إلى التحســـين وليس 
مـــن أجـــل الإقصـــاء.. عتبـــة تطـــور القانون 

الانتخابي“.
وأشـــار إلـــى أن ”هناك بعـــض النقائص 
والتعديلات التي يجـــب إدخالها على النظام 
الانتخابـــي مـــن أجـــل تطوير القانـــون حتى 
للانتخـــاب  الأساســـية  للـــروح  يســـتجيب 
أغلبيـــات تحقق  الديمقراطـــي.. وهي إفـــراز 

الاستقرار والأهم والاستمرار“.

ويفســـر عبدالحميـــد الجلاصـــي القيادي 
دوافع الخلافات  بحركـــة النهضة لـ“العـــرب“ 
الحزبيـــة حـــول العتبـــة، حيـــث أن المشـــهد 
السياســـي أمام مقاربتـــين؛ الأولى تبحث عن 
النجاعة من خلال إفراز كتـــل وازنة بإمكانها 
الحكم سواء من خلال التشـــريع والرقابة في 
مجلـــس النواب أو مـــن خلال إفـــراز حكومة 
ذات ســـند قـــوي. والثانية تعتبـــر أن المرحلة 
الانتقاليـــة لـــم تكتمـــل بعـــد وأننـــا لا نـــزال 
بحاجـــة إلى التشـــاركية والإدمـــاج، فاحتواء 
الصـــوت المعـــارض داخل المؤسســـات يدفعه 
إلى العقلانيـــة والنضج بعكـــس إخراجه من 
المؤسسات ما قد يدفعه إلى العرقلة في مرحلة 

تتطلب إصلاحات وتضحيات كبرى.
 ورغـــم فوائـــد العتبـــة إلا أن الجلاصـــي 
يرجح حاجة البلاد إلى الإدماج. ويشـــير إلى 
أن الإشـــكال خلال السنوات الأربع الماضية لم 
يكن فـــي غياب الأغلبيات وإنمـــا كان في عدم 

تحمل الأحزاب المتحالفة لمسؤولياتها.
 ويرجـــح مراقبـــون أن رغبـــة الأحـــزاب 
الحاكمة ليســـت في تعديل النظام الانتخابي 
بقـــدر ما هـــي في الحفـــاظ علـــى نفوذها مع 
تشكيل المشـــهد السياســـي الجديد من خلال 

تغيير قواعد اللعبة الانتخابية.
ويلفـــت صـــادق بلعيـــد أســـتاذ القانون 
الدستوري لـ“العرب“ إلى أن ”الظروف الحالية 
التي تعيشها تونس لا تسمح بهذا التعديل“. 
وتابع بقوله ”في التقاليد الديمقراطية تتجنب 
الأحـــزاب الحاكمة تغيير اللعبة الانتخابية ما 
دامـــت مازلت في الحكـــم حتى لا تبـــدو أنها 
تريد حكومة على مقاســـها، وهو ما يجب على 

الحكومة الانتباه إليه“.
وفي الوقت الذي تتســـابق فيـــه الأحزاب 
على الفوز بالرئاســـة وبأغلب مقاعد البرلمان، 
تغافلت الطبقة السياسية عن أن الشارع الذي 
تريد استمالته في حالة عزوف ولم تعد تغريه 
البرامـــج والوعـــود الانتخابيـــة، وأن المعركة 
على الســـلطة تفقد السياسيين يوما بعد يوم 

رصيدهم الشعبي.
وأردف بلعيـــد ”لا أجـــد مصلحـــة في هذا 
التعديل في حين أن أغلب التونسيين ضجروا 

من المزايدات السياسية“.

منظومة الحكم تريد إيهام التونسيين 
بأن الفشل في الحكم سببه النظام 

الانتخابي في حين أن الفشل هو نتيجة 
اختياراتها الخاطئة

ــــــل النظام  ــــــون تعدي قســــــم مشــــــروع قان
الانتخابي الأحزاب التونسية حيث أثارت 
الدعوة إلى إقرار العتبة الانتخابية الجدل 
داخــــــل البرلمــــــان، وفيمــــــا تدافــــــع أحزاب 
ــــــلاف الحاكم (حزبا النهضة والنداء)  الائت
ــــــة وترى أنها  عن إقــــــرار العتبة الانتخابي
تحمي المشــــــهد السياســــــي من التشــــــتت 
ــــــص من ظاهــــــرة الســــــياحة الحزبية  وتقل
ــــــة التي عقــــــدت أزمة  والتحالفــــــات الظرفي
ــــــي البلاد، تؤكــــــد المعارضة أنها  الحكم ف
خطوة لإقصاءهــــــا وتهدد بضرب التعددية 

وتضييق الخناق على المستقلين.
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شعارات انتخابية لم يعد لها تأثير

 [ تعديل في ظاهره ديمقراطي وفي باطنه يضرب المستقلين ويقوي أحزابا على حساب أخرى

العتبة الانتخابية تنفس أزمة الحكم في تونس أم تعقدها 

في 
العمق

هضة والأحزاب المســـاندة للترفيع في العتبة الانتخابية تسعى لإرساء الدكتاتورية. 
ّ
{حركة الن

ما يقلقها هو الأصوات المعارضة التي تسعى لإخمادها}.
حمة الهمامي
الناطق باسم الجبهة الشعبية

{الحكومـــة التونســـية لـــم تكـــن لديها ذاكـــرة عندمـــا طرحت هـــذا التعديل. حق المشـــاركة 
السياسية في تونس كان وراءه تاريخ من النضال والسجون والإقصاء والتهجير}.

سالم الأبيض
نائب عن حزب حركة الشعب
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ااالصلصصلصغرغرغغررررغرىىىى اااا الألألأحلأحلأحلأحلأحـــــــــزـززـزاباباب فففففف فررصصصصصرصرصصصصصرصرص تتبتضضضضيضيضيضييقييقيق
يين المســـتقلين للحصول على مقاعد 
ن لصعوبة جمعهم خمسة بالمئة من 

ناخبين.
 لذلك تتوجـــس المعارضة من ضرب 
عبـــر إقـــرار عتبـــة انتخابيـــة قبل 
2019، وتشـــكك فـــي نوايا الحكومة 
أن توقيت تعديـــل النظام الانتخابي 
الانتخابـــات  موعـــد  اقتـــراب  مـــع 
العـــام المقـــررة  والتشـــريعية  ة 
وترى فـــي هـــذا التعديـــل محاولة 
زاب الحاكمة للاســـتئثار بمســـتقبل 
قصـــاء خصومهـــم وللجـــم صـــوت 

بـــت الجبهة الشـــعبية (أكبـــر تكتل 
وأحزاب أخرى عن معارضتها لإقرار 
لانتخابية قبل انتخابـــات هذا العام، 
ز، بحســـب المنتقدين لهذه الخطوة، 
ر فرص الأحزاب الكبرى دون غيرها، 
قطع الطريق أمام الأحزاب المعارضة 

الصغيرة.
ــد فـــي تونس أكثـــر مـــن 216 حزبا 

10 حوالي
فقط  ها 

ـي 

أأ أننننننن تتتتتتتـتططاطاطاطاععتتعتعتتتتعت اا التلتلتلتي اااســ ااااالملململمعلمعارارضةضضضةضة أنأأنأن إللللإلىىىىىىىىى ييييـيرررررررررر ووووييشيشيشــ
تجـــد لهـــا موطـــئ قدم 
باتت  البرلمـــان  فـــي 
ما  الحكومة،  تزعج 
جعلها تسعى إلى 
لتضييـــق  ا
عليها 

ـــدم وجود أي كت لعل ااا ننن نظرظظظ الحلحلحالحلحلحالحالحككككككككككككـــم،
حاصلـــة علـــى الأغلبيـــة المطلوب
القوانين (109 أصوات)، نتيجة نظ
على أكبر البقايا، وفق ما ورد في
الأســـباب التـــي أرفقتها رئاســـة
ويـــرى مؤيدو العتبـــة أن النظـــا
معقد وبحاجة إلـــى مراج الحالي
أنصار العتبة الانتخابية أن إقرار
الحياة الحز تنظيم سيســـاهم في
بالتشـــتت، في خضم أزمة حكم أص
استعصاء مع تصدع حزب نداء تو
منـــذ أن تعمق الخـــلاف بين الشــ
التنفيـــذي لحـــزب نـــداء تونس،

السبسي.
وقاد الخلاف إلى فتـــور العلا
الحكومة وقصر الرئاســـة وزادت
السياســـية مع تهـــاوي التحالف
والنهضـــة على خلفية دعم الحزب
لرئيس الوزراء وتأسيس الأخير 

لخوض السباق الانتخابي.
وعبر منجي الحربـــاوي النائ
نـــداء تونس عـــن تأييـــده لعتبـــ
وقـــال
لـ“الع
إقــ
ا

نحو سرقة موصوفة 
لأصوات التونسيين

} تريد أحزاب في السلطة الحاكمة في 
تونس وضع ”عتبة انتخابية“، قبل خوض 

الانتخابات المقررة هذا العام، لن يسمح 
معها بدخول أي حزب البرلمان دون 

الحصول على الأقل على نسبة خمسة 
بالمئة من أصوات الناخبين، وهو إجراء 
في ظاهره لا يخرج عما هو سائد في عدد 
من الديمقراطيات  في العالم، غير أنه في 

السياق الحالي بتونس ينطوي على الكثير 
من التضارب والمفارقات.

يقول مؤيدو هذا المشروع إن الهدف 
منه هو إتاحة الفرصة لعملية فرز تلقائية 
لحالة التشتت الكبير للأحزاب وتكاثرها، 

الأمر الذي شكل في الدورة البرلمانية 
الحالية المستمرة منذ 2014، عائقا 

أمام ظهور أغلبية واضحة ومتجانسة 
في البرلمان قادرة على الحكم وتطبيق 

سياساتها وبرامجها في أريحية.
عمليا ستحول العتبة ”القانون 

الانتخابي“ إلى غربال سيطيح بلا شك 
بغالبية الأحزاب التي وصل عددها إلى 216 

حزبا حتى الآن وبالشخصيات المستقلة، 
ويجعل التمثيلية الحزبية داخل البرلمان 

في دائرة ضيقة قد لا تتعدى خمسة أحزاب 
في أقصى الحالات، وهي نتيجة تتوقف 
أيضا على نسبة الإقبال من الناخبين إذ 

أن مؤشرات العزوف الحالية قد تجعل من 
دائرة الأحزاب الممثلة أكثر انحسارا.

وفي الواقع نسي مؤيدو العتبة أو 
تناسوا أن ”الأغلبية“ المريحة التي 

ينشدونها، وحتى مع ضمانها في بداية 
الدورة البرلمانية الجديدة وإبعاد الأحزاب 

الصغيرة والمستقلين، لا شيء يضمن 
فعليا استمرارها في ظل الحالة التونسية 

الفريدة في الحكم. فالنظام السياسي 
الجديد في تونس والنظام الانتخابي 

لا يسمحان بظهور أغلبية مطلقة، وهما 
نظامان سعى واضعوهما منذ البداية في 

المجلس الوطني التأسيسي في 2011، إلى 
قطع الطريق عن عودة حكم الحزب الواحد.

لكن ثبت عبر الممارسة أن النظام 
السياسي الجديد والقائم على المزج بين 

الرئاسي والبرلماني، وبقدر ما نجح في رد 
الاعتبار إلى السلطة الأصلية (البرلمان)، 

فإنه أنتج سلطة برأسين داخل السلطة 
التنفيذية، ونزاعا متكررا على الصلاحيات 
بين الرئيس ورئيس الحكومة ازداد تعقيدا 

مع غياب محكمة دستورية لتحسم في 
مثل هذه الأمور. فإذا كان الهدف الأساسي 

من طرح العتبة الانتخابية، هو إنتاج 
واقع سياسي يقوم على الحد الأدنى من 
الاستقرار والتناغم، فإنه من باب أولى 
وأحرى النظر في أصل المشكلة، داخل 

الدستور والنظام السياسي برمته. فالعتبة 
ليست ضمانة حقيقية لتنهي مشكلة 

التشتت والتشرذم وبالتالي فإن فرضها 
يصبح أمرا عبثيا حسب ما يذهب إليه 
معارضوها وخطوة تتعارض مع معيار 

التنوع في برلمان ديمقراطي.
والحجة الموضوعية في ذلك أن العتبة 

لن تحول مثلا دون الانشقاقات التي 
تحصل داخل الأحزاب خارج البرلمان 

ومن ثم انسحاب النواب من تلك الأحزاب 
واختفاء كتل برلمانية برمتها، كان 

الناخبون قد صوتوا لها بناء على انتمائها 
الحزبي الأول في الانتخابات.

المشهد السياسي المكون للبرلمان 
في تونس اليوم ليس هو نفسه الذي 
أفرزته انتخابات 2014. ولا يمثل في 

جانب كبير منه ما صوّت له الناخبون قبل 
سنوات. على سبيل المثال يشكل حزب 

حركة نداء تونس الفائز بتلك الانتخابات، 
دون حصوله على أغلبية مريحة ضد 

الإسلاميين، الحالة الأكثر وضوحا للتبرير 
المغلوط وراء إقرار العتبة.

خسر النداء اليوم حوالي نصف 
مقاعده التي فاز بها في 2014 ولم يعد 

له وجود في الحكم، بينما اختفى حزب 
الاتحاد الوطني الحر الذي حل ثالثا في 
الانتخابات وانصهر مع نداء تونس. ثم 

ظهرت من رحم النداء كتلتان جديدتان في 
البرلمان تضمان في الأغلب نوابا منشقين 

عن النداء وتمثلان الآن النواة الأساسية 
لحزبين جديدين (مشروع تونس وتحيا 

تونس) لم يصوت لهما الناخبون في 2014.
ليس هناك ما يضمن الاستقرار وبقاء 

الأغلبية التي يطلبها داعمو مشروع 
”العتبة“. وربما يمثل هذا، أي الحفاظ 

على الأغلبية، التحدي الأول أمام المؤيدين 
أنفسهم لتعديل القانون الانتخابي، لاسيما 
التيارات التقدمية والليبرالية التي عرفت 
بالانقسامات والتشتت وافتقادها للالتزام 

السياسي وبإقبالها على السياحة الحزبية 
داخل البرلمان.

طارق القيزاني

ف ة ة ف أ {

صحافي تونسي

الشاهد والنهضة بين توافق 
الضرورة والاضطرار
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} ليس من المتوقع حدوث الكثير من 
الإنجازات الملموسة خلال القمة العربية- 

الأوروبية الأولى التي تنعقد في شرم الشيخ 
بمصر. يعتبر هذا الحدث واحدا من تلك 

القمم التي يسعد أصحاب المصلحة بمجرد 
انعقادها. وتصبح صورة المجموعة المشاركة 

فيها غاية في حدّ ذاتها.
لا تبدو القمة، التي ستنعقد يومي 24 

و25 فبراير 2019، متجهة إلى أبعد من 
تسليط الضوء على العقبات في طريق 

الحوار الهادف بين ضفتي البحر المتوسط. 
لم تكن العلاقات بين الضفتين غير متوازنة 

مثلما هي الآن. تزدهر الضفة الأولى 
وتنغمس في السياسات العالمية، فيما 

تعاني الضفة الأخرى من التفكك، والتعثر 
الاقتصادي وتغرق في الحروب والصراعات.

لا يمكن لهذا الاختلال إلا أن يشوّه 
شروط الحوار. لكن تفوّق أوروبا في هذا 
الحوار ليس أمرا حتميا. من المرجح أن 

يكون للعرب صوت مسموع إذا ما تبنوا 
موقفا مشتركا. نجح الأمر، في العام الماضي 

عندما اتحدت العواصم في شمال أفريقيا 
معا ضد الاقتراح الأوروبي بإنشاء ”منصات 

للمهاجرين غير الشرعيين في دول  إنزال“ 
المنطقة.

حتى لو كان الواقع الجيوسياسي 
والاقتصادي يعرّض العرب للضغط، فقد 

تغير الكثير في السنوات القليلة الماضية. 
لقد ولّت الأيام التي كان بوسع الاتحاد 

الأوروبي فيها السعي للحصول على 
تنازلات ببساطة عن طريق ليّ أذرع الأنظمة 

العربية في جلسات مغلقة. يعتبر الرأي 
العام عاملا جديا في العالم العربي اليوم، 

حتى عندما لا تكون المؤسسات الديمقراطية 
كذلك.

كما غيّرت الأحداث رؤية أوروبا للضفة 
المقابلة. فمنذ سنة 2011، هيمن الارتياب 

والشك على وجهة نظر أوروبا لدول شمال 
أفريقيا والشرق الأوسط. أصبحت الهزات 

والموجات الهائلة من العنف في العالم 
العربي مصدرا رئيسيا للقلق الأوروبي. 

وبالتالي انخفض الحديث الصاخب الذي 
ساد قبل ”الربيع العربي“ حول حقوق 

الإنسان والديمقراطية، وإن لم يخفت صداه 
تماما.

في حالة تونس، حيث كان من المفترض 
أن يفسح النجاح النسبي للانتقال 

الديمقراطي الطريق أمام المساعدة المفيدة 
من الاتحاد الأوروبي، يبدد دعم الأوروبيين 

المتواضع أيّ أوهام من نوع مشروع مارشال. 
وفضلت أوروبا أن تعرّض نفسها إلى 

الاتهامات بعدم الاتساق والمعايير المزدوجة، 
بدلا من أن تعيش خارج نطاق إمكانياتها.

في عالم اليوم، يسود الخوف نظرة 
أوروبا إلى المنطقة. وأصبح الحذر من 

الإرهاب والهجرة غير الشرعية في الكثير 
من الأحيان يمثّل عوامل حاسمة.

تفاجأ البعض في العالم العربي 
عندما صنّفت أوروبا دولا عربية ضمن 

القائمة السوداء للدول التي تمارس غسيل 
أموال وتمويل الإرهاب. ذكرت المفوضية 
الأوروبية أن ”الهدف هو حماية سلامة 

النظام المالي للاتحاد الأوروبي“.
لا يهم إذا كانت المخاطر خيالية أو 

حقيقية، أو إذا كانت المنهجية المستخدمة 
بعيدة عن ضمان عدم سوء الاستخدام. 
أظهرت هذه الخطوة كيف يمكن لمفهوم 

المصالح الحيوية لأوروبا أن يفوق القلق 
من الضرر الجسيم الذي لحق بسمعة دول 

عربية.
أوروبا نفسها تشهد تغيرات بينما 

تهترئ روابط اتحادها. أدت أزمة الهجرة 
التي تسببت فيها الحرب في سوريا 
والعراق وليبيا، إلى خلق أولويات 
سياسية وانتخابية جديدة للزعماء 

الأوروبيين. كما أدت الشعوبية المتزايدة 
إلى تشقق الواجهة المتناغمة السابقة 

للاتحاد الأوروبي.
بالتالي، يأتي الحوار العربي- 

الأوروبي كمحادثة بين كتلتين مكسورتين. 
إذا كان الانقسام العربي موضوعا يضرب 
به المثل، فإن أوروبا تسير أيضا في اتجاه 

جديد حاد.

خلال اجتماع وزاري في بروكسل في 
أوائل فبراير، لم يكن هناك اتفاق على جدول 
أعمال القمة المقبلة. وأوضح أحمد أبوالغيط، 
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هناك 

”تعقيدات في الجانب الأوروبي أكثر من 
الجانب العربي“. وردت فيديريكا موغيريني، 

مفوضة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن 
في الاتحاد الأوروبي، قائلة ”أودّ أن أقول 
العكس“. ومن الواضح أنّ هذه التعقيدات 

موجودة لدى الطرفين.
في شرم الشيخ من المتوقع أن تحاول 
أوروبا التركيز على قضية الهجرة حتى 

لو كانت هناك ملفات أخرى، مثل التجارة 
والاستثمار والصراعات العديدة في المنطقة، 

مدرجة على جدول الأعمال.
ومن غير المتوقع أن تقدم أوروبا أكثر 

من الحديث عن السلام في الشرق الأوسط؛ 
إذ تبدو متقبلة لحقيقة توقف نتائج الحرب 

والسلام في المنطقة، هذه الأيام، على 
التحركات الأميركية والروسية ومناورات 

القوى الإقليمية.
كانت العديد من أحلام السياسات 

المتوسطية المتضافرة والحوار العربي- 
الأوروبي غير واقعية منذ اليوم الأول. على 

مدى عقود، دافع صانعو السياسات في 
المنطقة المغاربية وبقية العالم العربي عن 

فكرة التنمية المشتركة بين ضفتي المتوسط. 
وفي الواقع كان لكل طرف أولوياته وقيوده 
الخاصة. وكان العائق الأساسي الدائم هو 

الاقتصاد.
لطالما كانت المفاوضات حول الطابع 

الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي عملا ”بلا 
مشاعر“، حيث تأتي مصالح أوروبا أولا. 

ما زال الوضع على حاله اليوم فيما يواجه 
الاتحاد الأوروبي مشاكله الاقتصادية 

الخاصة وجرح بريكست. وإذا كان الجانب 
الأوروبي أكثر انقساما من أي وقت مضى، 

فإن انقسامه يأتي في المركز الثاني بعد 
الأولويات الاقتصادية والمصالح الأساسية 

لكتلته.
المنطقة المغاربية وبقية الدول العربية هي 
من تتحمل المسؤولية، إذ تبقى هذه الأطراف 

من بين أقل المناطق تكاملا في العالم. سيظهر 
اللقاء بين الدول الخمسين في شرم الشيخ 

أن أي رؤية عالمية تحمل مصداقية بقدر قدرة 
حاملها على الدفاع عن هذه التوقعات.

ينظر الآن الدبلوماسيون العرب 
والأوروبيون إلى نموذج التنمية المشتركة 

بين ضفتي البحر المتوسط كوهم طوباوي. 
ربما كان الوضع كذلك دائما. لكن أصبحت 

الحاجة إلى مراجعة العلاقات الأوروبية 
العربية، ملحة أكثر من أي وقت مضى.
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{الدعـــوة إلى القمة العربية الأوروبية جاءت بهدف تعزيز العلاقات بين الدول العربية والبرلمان 

الأوروبي، بهدف الارتقاء بالتعاون العربي الأوروبي}.

أيمن سلامة
أستاذ العلوم السياسية

} انتفاء الشيء يتناسب طرديا مع الإلحاح 
على إثباته. وحضور الشيء وتحققه ربما 

لا يثير الانتباه، ليس نتيجة الاعتياد وإنما 
لعدم جدوى إقناع الناس بالمستقر، المتفق 

عليه، والمعلوم من العقل بالضرورة؛ فلا 
أحد يحاول إثبات أهمية الهواء، ويطارد 
الناس في دور العلم والعبادة والأسواق 

ووسائل الإعلام ووسائل المواصلات ورنات 
الهواتف، لتوعيتهم بوجود الأكسجين 

وحيويته، لن يكون إلا مجنونا. 
ولن تصادف في بلد ديمقراطي مسؤولا 

يتغنى بالحرية، ويمنّ على مواطنيه 
بأنهم ينعمون في عهده بأزهى عصور 

الديمقراطية، بفضل كرمه وتسامحه. فإذا 
سمعت إفراطا في ”الكلام“ عن الديمقراطية 

فاحذر وتحسس رأسك، وتذكّر أن اسم 
الحزب النازي كان يعني الحزب القومي 
الاشتراكي، وأن هوس التفاخر باحتكار 

”الأخلاق“ يؤكد أحيانا غياب معناها 
ودلالاتها. لن يمكنك إحصاء لفظ الأخلاق 
مسبوقا بكلمة ”مكارم“ أو متبوعا بكلمة 

”الحميدة“، في خطب تضخها ميكروفونات 
مساجد وزاويا يوم الجمعة، تصب في 

آذان تلتقط طرفا من عدة خطب في مساحة 
جغرافية صغيرة، فتسمع أول الجملة من 
خطيب مسجد وبقيتها من خطيب مسجد 

آخر، وكلهم يربطون نهضة الأمة بالأخلاق. 
وبانتهاء الخطبة يُستأنف سلوك فظ في 
التعامل لا علاقة له بمواعظ لا تزال نيئة، 

ولم تجفّ في الآذان.
في مصر صرعة اسمها الأخلاق، يرددها 
مدمنو الشتائم. أحدهم عضو في البرلمان لا 
يكفّ عن سباب مخالفيه بالأم والأب والدين، 
وتسكت السلطة عن ضجيجه الذي يتضمن 

تكفيرا وطنيا، وإرهابا نفسيا لخصوم لا 
يملكون منصات تلفزيونية ترحب بحضوره 

كاستثمار إعلاني للفضائح. وأما خطاب 

رأس الدولة فلا يخلو من تذكير بالأخلاق 
وتغييب لذكر الحقوق القانونية. والوزراء 

على دين رئيسهم، ومنهم وزير التربية 
والتعليم طارق شوقي الذي لا تخفى عنه 
حقيقة وجود مدارس بلا تعليم، ليست إلا 

أماكن لأداء الامتحانات، وهذه الفوضى 
تنتظر قانونا عادلا للمدرس وملزما للطالب، 

ولكن الوزير يقول إن وزارته ”تعمل على 
استعادة القيم والأخلاق في المدارس“، 
وقد هجرها الطلبة إلى دروس خاصة 

تكلف الأهالي نحو 30 مليار جنيه، وهذا 
اقتصاد سري لا يخضع لأي نظام محاسبي 

وضرائبي رغم علانيته.
من وسائل التغييب أن يرهن الخطاب 

الديني والسياسي النهضة بالأخلاق، وفي 
الوقت نفسه يحرّم الاقتراب من أسس 

نهضة الأمم، وأولها الكفاءة والعدل بوجهيه 
الاجتماعي والسياسي، وكلاهما يرتبط 

بالقانون. ولا تزال البلاغة العربية تؤدي 
دورا في هذا الإيهام بعدالة دفع فاتورة 

الظلم والتخلف؛ لانهيار الأخلاق. ويتفق 
التربويون والوعاظ على ذلك، وإذا لم 

يسعفهم نص ديني مدّوا أيديهم إلى ديوان 
الشعر العربي، واغترفوا بيتا منقوشا في 

الذاكرة، ويفرحون به كصيد أو غنيمة وهم 
يذيعون هذا الارتباط الشرطي:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا

ولا يعنيهم من قائل هذا البيت الذي 
يتقاسم نسبته كل من حافظ إبراهيم وأحمد 

شوقي. وقد غرقتُ في دروب الإنترنت 
ومتاهاته ليلة كاملة، ثم عدت إلى الشاطئ 

أكثر حيرة. ولم أستطع الاستدلال عليه 
بالتصفح غير المتأني لديوان حافظ، ولكني 
وجدته في الليلة السادسة من كتابه ”ليالي 

سطيح“. ولم يكن شوقي أقل تقصيرا في 
ربط هذه بتلك، فقال في ”نهج البردة“:

صلاح أمرك للأخلاق مرجعه
فقوّم النفس بالأخلاق تستقم

في ظل الاستعمار والاستبداد المحلي، 
ومع قلة الحيلة وتواري الأمل، تجد سوق 

”الأخلاق“ رواجا لفظيا يخفف وطأة الشعور 
بالهوان. وقد انتبه الشيخ رفاعة الطهطاوي 

إلى أن ”سائر الفرنساوية مستوون قدام 
الشريعة (القانون)… كل واحد منهم متأهل 
لأخذ أي منصب كان وأي رتبة كانت… كل 

إنسان موجود في بلاد الفرنسيس يتبع دينه 
كما يجب لا يشاركه أحد في ذلك، بل يعان 

على ذلك ويمنع من يتعرض له في عبادته“. 
ومما سجله أيضا في كتابه ”تخليص الإبريز 
في تلخيص باريز“ أن ”العدل والإنصاف من 
أسباب تعمير الممالك… فلا تسمع فيهم من 
يشكو ظلما أبدا، والعدل أساس العمران“. 

واستحسن من طباعهم ”أخلاقا“ ورفض 
أخرى، ولكنه احترم قيمة الحرية ورآها 

مساوية في المفهوم العربي والمصري للعدل 
والإنصاف، ”لأن معنى الحكم بالحرية هو 

إقامة التساوي في الأحكام والقوانين، بحيث 
لا يجور الحاكم على إنسان، بل القوانين هي 

المحكمة والمعتبرة“.
باختصار قال الطهطاوي ”العدل أساس 

العمران“، ثم مضى نحو قرنين من نوائب 
النهب الاستعماري الكارثي، وثورات 

التحرر الوطني، وقبضة بوليسية لم تنهها 
ثورات عربية مجهضة، باستثناء ثورة 

تونس الناجية من نيران الحكمين الديني 
والعسكري، ولا يزال الخطاب الديني يلوم 

الضحايا ويرى ما يحلّ بهم هو العدل؛ 
لأنهم ”نسوا الله فنسيهم“. ولا تتأسس 

قوة الدولة بالأخلاق، وإنما بقوانين بشرية 
لا تعرف دينا، ويتساوى أمامها الحاكم 

والشعب القادر على اختيار حكامه وعزلهم 
ومحاكمتهم واختيار آخرين، في تداول حرّ 
على السلطة يضمن محاسبة السابق، وفق 

قانون لا يفلت منه اللاحق إذا ارتكب خطأ.
قبل تجربة البلاء، قال عثمان بن عفان 
”إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن“، 
والسلطان هو عدل القانون، وقدرته على 

ردع من ينوي ارتكاب خطأ والقصاص ممن 
أخطأ، فليس للترغيب الأخلاقي والترهيب 
الوعظي أثر القانون. قول موجز يدل على 

بذور حكم مدني، ولكن الخليفة في التجربة 
حين وقعت الفتنة الكبرى لم يتمثل كلامه، 
وانتهج خطابا دينيا بعد انقطاع الوحي، 

وقال لمن طالبوه بالتنحي ”لا أخلع قميصا 
ألبسنيه الله عز وجل“، ربما بإيعاز من 

عبدالله بن عمر الذي نهاه قائلا ”لا تخلع 
قميص الله عنك، فتكون سنّة من بعدك، كلما 

كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه“. وقتل 
عثمان، ونجا الإمام الحسن من هذا المصير، 

إيثارا لحقن دماء المسلمين.
وإذا كان ابن تيمية يؤخذ من كلامه 
ويرد، فلنأخذ قوله ”إن الله يقيم الدولة 

العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة 
الظالمة وإن كانت مسلمة“. وهناك رواية 

تضع ”ينصر“ مكان ”يقيم“، وكلتا الروايتين 
أصدق نهاية لهذا المقال.

مصر تدمن صرعة {الأخلاق} بديلا للقانون

في ظل الاستعمار والاستبداد المحلي، 

ومع قلة الحيلة وتواري الأمل، تجد 

سوق {الأخلاق} رواجا لفظيا يخفف 

وطأة الشعور بالهوان

من وسائل التغييب أن يرهن الخطاب 

الديني والسياسي النهضة بالأخلاق، 

م الاقتراب من 
ّ
وفي الوقت نفسه يحر

أسس نهضة الأمم، وأولها الكفاءة 

والعدل بوجهيه الاجتماعي والسياسي، 

وكلاهما يرتبط بالقانون

توقعات متواضعة في قمة شرم الشيخ

يأتي الحوار العربي- الأوروبي كمحادثة 

بين كتلتين مكسورتين. إذا كان 

الانقسام العربي موضوعا يضرب به 

المثل، فإن أوروبا تسير أيضا في اتجاه 

جديد حاد
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أكراد الشمال السوري وحلم الدولة المؤجل

} يخوض الأكراد دفاعا مستميتا كلما 
ظهر مستجد يمس مناطقهم شمال سوريا، 

ومثل هذه المستجدات ربما هو فقط ما 
بات يدفعهم إلى بحث تطورات أزمة 

البلاد. 
بتعبير آخر، لو عاشت مناطقهم عقودا 

طويلة كقاعدة عسكرية أميركية دون أي 
بطاقة تعريف، فلا ضير طالما أن هذه 

المناطق تدار بطريقتهم.
ربما هم محقون في ذلك، وفي مواجهة 

نقدك، سيصفعونك بالكثير من الحجج 
المنطقية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، 

ماذا فعلت لهم سوريتهم قبل الأزمة؟ ماذا 
فعلت المعارضة في مناطقها طوال سنوات 
الثورة؟ من كان سيحمي الأكراد من تنظيم 

داعش لو أنهم لم يفتحوا مناطقهم أمام 
الأميركيين ولم يحملوا أسلحتهم في 

مواجهة التنظيم الإرهابي؟ ما الضير من 
تشكيل أقاليم ذاتية الإدارة ضمن دولة 

سورية؟
لا نحاكم وطنية الأكراد هنا، فكلنا 
سوريون ولنا حق الاختلاف في قراءة 
الأزمة في أسبابها ونتائجها، كما أنه 
وسط كل هذه الفوضى التي تعيشها 
المنطقة يحق لكل طائفة أن تنظر إلى 

مستقبلها في بلاد تئن تحت نير احتلال 
مباشر من أربع دول، وما الحديث عن 

الوحدة الوطنية اليوم إلا خيال لن يقارب 
الواقع قبل جيلين على الأقل بعد انتهاء 

الأزمة.
ما ألمح له، جهرا وليس سرا، هو ذلك 

الانتماء المعلق للأكراد في الشمال السوري 
إلى عبدالله أوجلان وحلم الدولة الكردية. 

انتماء تشتم رائحته في كل كلمة أو صورة 
تأتي في سياق رد فعلهم إزاء أي قضية 

تمس مناطقهم أو زعيمهم.
كل طائفة أو أقلية أو قومية في سوريا 

عانت من الانكفاء في ظل حكم الأسد، 
وباتت تحتفل برموزها التاريخية من 

خارج الحدود أو داخلها لأن الحاضر لم 
يحمل لها من القادة من يمكن أن تتباهى 
به من جهة، ولم يمنحها فرصة الانصهار 

داخل دولة وطنية تذوب تحت رايتها 
هويتها المناطقية أو الدينية أو القومية 

من جهة أخرى.

نعم ببساطة، كل ذلك بسبب حكم 
البعث، كل ذلك بسبب حكم آل الأسد 

الذين أفرغوا البلاد من السياسة ودفعوا 
بالسوريين نحو انتماءات ضيقة.

نظريا مصاب الأكراد هو مصاب كل 
الأقليات في سوريا، ولكن عمليا حلم 
الدولة والاستقلال والوحدة العابرة 

للحدود مع أبناء الجلدة الواحدة، يكاد 
لا يظهر في أدبيات وممارسات الأقليات 
والقوميات الأخرى في البلاد مقارنة مع 

الأكراد.
الكثير من الأكراد يعتقدون بامتلاك 

كل المقومات المطلوبة للدولة الكردية، 
وما تأخر قيامها إلا مؤامرة من العرب 
والأتراك. وبغض النظر عن صحة هذا 

الرأي في تاريخيته وشرعيته ومقوماته 
ومعوقاته، فإن ما يهمنا هو ليس أن 

يستقل الأكراد أم لا، وإنما كيف يخطط 
الأكراد للاستقلال، هل يسلكون في ذلك 

طرقا لا تحمل ضررا، أم سيبنون دولتهم 
على مؤامرات وانتهاكات لحقوق بقية 

السوريين؟
لا شك أن تجربة الإدارة الذاتية 

في الشمال السوري تنطوي على نقاط 
إيجابية كثيرة ولكن هذه التجربة، وخاصة 

في شقها العسكري والأمني، شابتها 
الكثير من الممارسات السلبية، فلم يكن 
الأكراد ملائكة رحمة هبطت من السماء 
على المناطق التي سيطروا عليها، كما 

أنهم مارسوا ما يمكن تسميته بديمقراطية 
الأقوى في إشراك العرب وبقية القوميات 

في إدارة مناطق الشمال.
قبل بضعة أيام قال قائد قوات سوريا 

الديمقراطية إن الحوار مع دمشق مشروط 
باعتراف دستوري بالإدارة الذاتية، 

وبتعبير آخر اعتراف بإقليم كردي مستقل 
على غرار العراق، وهو كما يقولون 

أضعف الإيمان وأقل ما يمكن أن يجنيه 
الأكراد من هذه الفرصة التاريخية التي 

يمكن ألا تتكرر أبدا. فبهذا الاعتراف يمهد 
الأكراد لدولتهم المعلقة ويمنعون سيطرة 

أي حكومة سورية مقبلة على منطقة 
”روجافا“ كما يسمونها، لتكون دويلة 

داخل دولة.
ثمة الكثير من السوريين يعارضون 

فكرة الأقاليم المستقلة على غرار كردستان 
العراق. يعارضون أن يكون هناك جزء في 

سوريا يحتاج فيه السوري إلى ”فيزا“ 
أو كفيل لزيارته والعيش فيه، يعارضون 
سيطرة الأكراد على مناطق شرق الفرات 

بحجة أنهم طردوا داعش منها، يعارضون 
أن يكون للأكراد أو لأي قومية أو أقلية 
أو ديانة جيش مستقل، يعارضون أن 

يستيقظوا يوما على خبر تنظيم أكراد 
سوريا لاستفتاء من أجل الاستقلال ومن 

ثم يمضون أياما وهم يراقبون نتائج هذا 
الاستفتاء وكأنه يحدث في دولة أخرى، 
يعارضون أن تُزيّن الساحات العامة في 

مناطق الأكراد صور عبدالله أوجلان وكأنه 
الفاتح الذي أعاد إحياء الدولة الكردية 

الكبرى.
إذا أراد الأكراد الاستقلال فبوسعهم 

أن يستغلوا هذه الفرصة ويطلبوا من 
الأميركيين منحهم دولة شمال شرق الفرات 

وليس في كامل المنطقة، أو أن ينظموا 
تحت أعلامهم استفتاء على الاستقلال 

في المحافظات التي يكثرون فيها دون أن 
تشمل تلك التي سيطروا عليها لاحقا، وإن 

ظفروا بالأصوات الكافية فليستقلوا.
بالنسبة لعفرين يدرك أكراد الشمال 

السوري أنها في أحسن الأحوال ستعود 
للدولة السورية، إذا لم يكن مصيرها 

كمصير لواء إسكندرون. أما تحريرها من 
الاحتلال التركي عبر قوات وحدات حماية 
الشعب فهو يحتاج إلى دعم أميركي كبير 

سيضع واشنطن في صدام مع الروس 
والأتراك ويغير من خططها للانسحاب من 

سوريا.
خلاصة الأمر هو أن اللامركزية 

الإدارية وتجربة الإدارة الذاتية، وليس 
الإقليم المستقل، أفكار مقبولة وضرورية 

في إطار دولة سورية علمانية يحفظ 
القانون فيها حقوق الجميع وواجباتهم، 

ويكون لها جيش واحد ورئيس واحد 

وبرلمان واحد وحكومة واحدة، فإذا كان 
الأكراد يؤيدون ذلك فليعلنوه أرضية 

لحوارهم مع دمشق أو مع أي طرف معني 
بالأزمة وسيجدون الكثير من السوريين 

يلتفون حولهم.
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{تصريح راشد الغنوشي حول إمكانية التخلي عن يوسف الشاهد يثبت عدم مبدئية النهضة التي 

كها بالشاهد وبالاستقرار الحكومي}.
ّ

عت رؤوس التونسيين مؤخرا بتمس
ّ

صد

زهير المغزاوي 
الأمين العام لحركة الشعب في تونس

الشاهد والنهضة بين توافق الضرورة والاضطرار

} التشنج السياسي أضحى سيد 
الموقف في تونس قبل ثمانية أشهر على 
الانتخابات الرئاسية والتشريعة القادمة.

حركة النهضة مثلا منقسمة على 
نفسها بين تيار داعم لاستمرار حكومة 

يوسف الشاهد حتى أواخر العام، وتيار 
آخر يرى أن من المفروض أن يتم حل 

الحكومة واستبدالها بحكومة تكنوقراط 
تضمن تنظيم الانتخابات في حياد تام، 

كما حدث مع حكومة الباجي قائد السبسي 
في العام 2011 وحكومة مهدي جمعة في 

عام 2014.
وعندما قال رئيس حركة النهضة، راشد 

الغنوشي، إنه لا يستبعد تشكيل حكومة 
جديدة، وإن هناك مشاورات في هذا الشأن، 

فقد كان يوجه رسالة مضمونة الوصول 
إلى يوسف الشاهد، مضمون سطرها الأول 
أن لا استمرار لحكومته دون بقاء النهضة 

على موقفها منه، ولكنه موقف مشروط.
والشرط ظهر بعد ذلك من خلال اجتماع 

المكتب السياسي للحركة الذي أكد رفضه 
لأي استغلال لإمكانيات الدولة في أغراض 

حزبية، في إشارة واضحة إلى حزب 
”تحيا تونس“ الذي تشكل مؤخرا من 

القوى المنشقة بالخصوص عن نداء تونس 
والداعمة لمشروع رئيس الحكومة، والذي 

يعوّل جانب كبير من قيادات النهضة 
على التحالف معه بعد الانتخابات، كبديل 

لحزب النداء الذي أنهى مهمته عند الحركة 
منذ أن وضع يده في يدها بعد انتخابات 
العام 2014، فأنهت وجوده، تقريبا، بخطة 

الاختراق الممنهج والدفع نحو الانتحار 
الذاتي الذي حوّله إلى حزب غير قادر حتى 

على لملمة ما بقي من صفوفه المتناثرة.
ولكن كيف تنظر النهضة إلى مشروع 

الشاهد؟ 
الواقع أنها تنظر إليه كأكبر تجمّع 
لمناوئيها، ووصلها بعض ما يدور في 

اجتماعات قيادات ”تحيا تونس“، ومن 
ذلك مجاهرة البعض بالرغبة في العمل 

على إقصائها من المشهد بعد التفوق عليها 
في الانتخابات القادمة، تماما كما وصلت 

إلى الشاهد معطيات وافية عما دار في 
الاجتماع الأخير لمجلس شورى الحركة، 

والذي أثار جدلا واسعا باعتباره أول 
اختراق معلن لاجتماع الحزب العقائدي 

المعروف بالسرية المطلقة لما يدور في 
قاعاته المغلقة.

النهضة لديها أدلة على أن المشرفين 
على مشروع الشاهد السياسي، يستفيدون 

من الحكم لخدمة أهدافهم الانتخابية، 
وقد كان الرئيس قائد السبسي واضحا 

عندما قال في مقابلته الأخيرة مع جريدة 
”العرب“ إن التونسيين يحبون من هو 

في السلطة وبالتالي يسعون إليه حتى 
وإن لم يسع إليهم، وهو ما تدركه النهضة 
كذلك، حتى أنها أصرّت منذ 2011 على أن 
تكون ممثلة في الحكم ولو بمستوى أقل 
بكثير من تمثيليتها البرلمانية، رغم أنها 

قادرة في حالات كثيرة على أن تستفيد من 
موقعها في المعارضة أكثر من موقعها في 

الحكومة.
الشاهد ذاته متأكد من الأمر، ويؤمن 

بأن وجوده على رأس الحكومة هو 
الضامن الوحيد الذي سيعطيه أملا في 

تحقيق نتائج إيجابية خلال الانتخابات، 
وأما في حالة الإطاحة به وبحكومته، فذلك 
سيعني انفضاض القوم من حوله، وعودة 
أغلبهم للبحث عن موعد أو لقاء مع حافظ 

قائد السبسي، وبالتالي الانضمام من 
جديد إلى نداء تونس على الأمل الترشح 

ضمن قوائمه للاستحقاق الانتخابي، 
وإطلاق حملة مناشدات للرئيس السبسي 

حتى يوافق على الترشح لعهدة رئاسية 
ثانية، انطلاقا من أن الأب المؤسس هو 
الوحيد القادر على مواجهة الشعب بما 

يتمتع به من كاريزما وقدرة على نيل 
التعاطف الجماهيري.

ولكن حتى تلك المواصفات لا تكفي، 
فالسبسي وحزبه فازا في رئاسيات 

وتشريعيات 2014 بالخطاب المناهض 
للإسلام السياسي ولحركة النهضة، قبل 

أن يدخلا معها في تحالف أدى إلى تصدع 
النداء وانخرام كيانه وتخلي ناخبيه عنه، 

فكانت فضيحة الانتخابات الجزئية في 
ألمانيا التي لم يحصل فيها مرشح نداء 

تونس حتى على مئة صوت، ثم التراجع 
الواضح في الانتخابات البلدية، على الرغم 

من أن الحكومة ورئيسها كانا، آنذاك، 
في الصفوف الأولى لحملته الدعائية 

الانتخابية.
فهل لدى الرئيس السبسي ما يفعله 

لاستعادة ثقة ناخبيه وخاصة المليون 
امرأة؟ بالتأكيد لن يستعيد الثقة بقانون 

المساواة في الإرث كما يعتقد البعض، 
وإنما فقط بمحاصرة حركة النهضة 
والكشف عن حقيقة التنظيم السري 

والاغتيالات وتسفير الشباب للقتال في بؤر 
التوتر وغيرها من الملفات المعروضة على 
مجلس الأمن القومي، لكن كل تلك الأوراق 
تفقد قيمتها عندما يستمر نداء تونس في 

أزمته، وعندما يواصل الشاهد مسيرته 
نحو الانتخابات وهو على رأس الحكومة، 

حتى وإن تأكد استغلال حزب ”تحيا 
تونس“ لإمكانات الدولة.

فجانب من قياديي حركة النهضة، 
وخاصة من المطلعين جيدا على خفايا 

الأمور، لا يريدون لنداء تونس أن ينهض 
من جديد، ولا للرئيس السبسي أن يدخل 

عهدة رئاسية ثانية، ويريدون بالمقابل 
أن يكون هناك منافس كبير يستظلون 

بظله في المرحلة القادمة، كما فعلوا مع 
غيره سابقا، أو يروضونه ليكون تابعا 
لمشروعهم، خصوصا عندما يلتقي هذا 

المنافس مع حركة النهضة في جملة من 
المعطيات المهمة وعلى رأسها الاقتصاد 

والإصلاحات الكبرى ومرجعيات التعامل 
مع العواصم الغربية.

لقد قدم يوسف الشاهد الكثير من 
المعلن والخفي لحركة النهضة، ولم 

يحاول المساس بها بأي شكل من الأشكال، 
وخاصة في ما يتعلق بملف التنظيم 

السري، وساهم تحالف كتلته البرلمانية مع 
كتلة حركة النهضة في تمرير العديد من 
القوانين والقرارات، لكن هذا لا يعني أن 
الملفات التي توجد لديه قد لا تتسرب في 

حالة الإطاحة به، بينما يبقى التحالف معه 
هو الذي يضمن طمسها نهائيا.

فالشاب الطموح لديه أهداف طويلة 
المدى، ولا يريد معاداة الإسلاميين حتى 
وإن أبدى المحيطون به عكس ذلك، كما 

أنه يدرك جيدا أن حركة النهضة تحاصره 
من كل الجوانب ولو بسياج غير واضح 

للعيان.

هل ستتخلى حركة النهضة عن يوسف 
الشاهد؟

الأمر يبدو صعبا ولكنها تناور لتأخذ 
منه المزيد من التنازلات، مثل استبعاد من 
تصفهم بالاستئصاليين من حركة ”تحيا 
تونس“، وتمكينها من التحرك في راحة 

كاملة داخل كل مواقع نفوذها في السلطة، 
ومواصلة تحصينها من الاتهامات الموجهة 

لها وخاصة من المعارضة اليسارية، 
والاستمرار في التحالف معها داخل 

مجلس نواب الشعب، لتنفيذ ما يلائم 
أجنداتها.

لا شك أن يوسف الشاهد عرف كيف 
يدير اللعبة جيدا منذ أن تمرد على الرئيس 

السبسي وعلى نداء تونس، ورفض 
الخضوع لمحاولات التلاعب به، وأثبت 
أنه صاحب حلم كبير، وأن عقله يتمتع 

ببرمجة جيدة، ولكن النهضة كذلك تمتاز 
بقدرة فائقة على إدارة المباريات الساخنة 

بأعصاب باردة، وعلى الوصول إلى 
أهدافها بالكثير من البراغماتية.

والواضح أن كلا منهما يعرف جيدا 
ما يريده الطرف المقابل، والمؤكد أن هناك 

جولات من الصراع تنتظرهما، ولكن لا 
أحد منهما قادر على الاستغناء عن الآخر، 

على الأقل في الوقت الحالي، في انتظار 
ما تخفيه الأيام والمصالح والحسابات، 

ليس من مفاجآت الربيع، وإنما من نتائج 
الخريف والشتاء، عندما يتاح للشعب أن 
يتخذ قراره ويدلي بصوته في صناديق 

الاقتراع.

الجزائر: المجتمع المدني 
حصان طروادة

} لا يتوقع أن تسفر مساعي رئيس حزب 
جبهة العدالة والتنمية الجزائري، عبدالله 

جاب الله، عن إقناع أطياف المعارضة 
المتشظية، والتي تغلب على أقطابها 

النرجسية وحب الزعامة، بأن تقدم مرشحا 
توافقيا يمثلها لخوض الانتخابات الرئاسية 
القادمة، وفي ظل هذا الوضع سنرى رؤساء 
أحزاب المعارضة والمرشحين الأحرار جزرا 

منعزلة دون أي قاعدة انتخابية موحدة 
تضمن لهم النجاح في الضغط على النظام 

وفي جر مرشحها، عبدالعزيز بوتفليقة، إلى 
الدور الثاني على الأقل. إلى جانب هذا فإن 

المناخ العام الذي يشهده الوضع السياسي في 
الجزائر لا يبشر بالخير جراء الاحتقان لدى 

الشرائح المقهورة اقتصاديا وهبوب عواصف 
الانفعالات الحادة وغير العقلانية هنا وهناك، 

فضلا عن تفاقم اليأس الشعبي الشامل من 
السياسة والسياسيين.

ويلاحظ أن الكثير من الجزائريين 
الذين يعكفون يوميا في وسائل التواصل 

الاجتماعي يرفضون العهدة الخامسة رفضا 
قاطعا، أما سكان المنطقة الأمازيغية، خاصة 

في مدينة تيزي وزو عاصمة القبائل الكبرى، 
فهم منقسمون. إذ هناك من يعلن بأنه ضد 

مرشح النظام، وهناك من قال بأنه يهيئ نفسه 
لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وهناك من لم 

يحسم أمره حتى الآن، ولكن هناك شبه إجماع 
عند هؤلاء يتلخص في أن الجزائر تشهد 
فراغا سياسيا ليس له مثيل في الماضي.

يبدو واضحا الآن أن ترشح أكثر من 200 
شخص لمنصب رئيس الجمهورية أمر ينبئ 

بغياب المعايير السياسية والأخلاقية في 
البلاد، كما أن اكتظاظ الترشحات بالوجوه 

المكررة التي تعودت ألا تترك مناسبة إلا 
ورقصت فيها رقصتها أمر يؤكد أن الجزائر لم 
تتطور سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وبالعكس 

فإن سنوات الاستقلال قد ضاعت هدرا حيث 
لم يتأسس خلالها أي تحول نوعي إيجابي 

يمكن أن يعول عليه حقا للوصول بالانتخابات 
الرئاسية المقبلة إلى بر الأمان.

في هذا المناخ يتوقع الكثير من المراقبين 
أن المشهد الذي ستتوج به التحضيرات 

الجارية لهذه الانتخابات الرئاسية قد تحدث 
فيه انزلاقات خطيرة يخشى أن تعيد إنتاج 
شكل ما من الفوضى التي ستفجر الصراع 

الدموي على السلطة مجددا وتدريجيا.
النظام الحاكم في الجزائر يحاول أن 

يظهر بمظهر المستوعب للتناقضات والمسير 
للأزمة، والدليل أنه ترك المجال مفتوحا لكل 

من يرغب في الترشح للرئاسيات، ولكن 
هذه المرحلة ستنتهي عندما يشرع المجلس 
الدستوري في تنفيذ غربلة المترشحين وفي 

إقصاء من لا تتوفر فيهم مقاييس ”سرير 
بروكوست“ المعد سلفا، حيث ينتظر أن تطيح 

هذه المرحلة بعدد من الأسماء التي تعتبر 
نفسها قطب رحى الانتخابات الرئاسية 

الجزائرية، ولا شك أنه قد تحدث نتيجة لذلك 
شروخ وتصدعات تفاجئ الناس. حتى هذه 
اللحظات فإن التناقض الذي بدأ يبرز إلى 

السطح هو بين جزء مهم من المجتمع المدني، 
وهو اتحاد الطلاب الجزائريين الذي يعد قوة 
انتخابية حقيقية، وبين المعارضة الجزائرية، 

بعد أن استقطب عبدالمالك سلال، رئيس وزراء 
الجزائر سابقا ومدير الحملة الانتخابية 

لبوتفليقة الاتحاد الطلابي إلى صف النظام.
من المعروف أن مدير حملة الرئيس 

بوتفليقة لا يلعب النرد بالمجان، فقد قام فعلا 
باستقطاب اتحاد الطلاب الجزائريين الذي 

ليس تنظيما بسيطا بل إن تعداد الطلاب 
الجامعيين الذين يخضعون له يقدر بمليون 

و700 ألف طالب وطالبة. ويبدو أن اللعبة 
الناعمة التي يمارسها سلال تتمثل في 

سعيه بهدوء إلى استقطاب طلاب المعاهد 
التكنولوجية ومعاهد التكوين المهني، فضلا 

عن طلاب الثانويات المؤهلين لممارسة حق 
الاقتراع في الانتخابات الرئاسية القادمة. 

والهيئات والتنظيمات والجمعيات المختلفة.
في هذا السياق ينبغي التذكير بأن 

هناك تحركا مخططا له من طرف النظام 
وسينفذ بواسطة أحزاب الموالاة والإدارة في 
المحافظات، ومن طرف مدير حملة بوتفليقة، 

يستهدف تحقيق الهيمنة على الوعاء 
الانتخابي الذي ستوفره الاتحادات المهنية 

والثقافية والمنظمات الكبرى، ويعني هذا 
تجريد المعارضة من أغلبية أصوات الملايين 
من المواطنين المهيكلين في هذه التنظيمات 

والهيئات والاتحادات التي تضم مجتمعة ما 
لا يقل عن نسبة 60 بالمئة من الوعاء الانتخابي 

في الجزائر، مع العلم أن هذه التشكيلات ما 
فتئت تخضع منذ سنوات طويلة لوصاية 

النظام تنظيميا وماليا. وهكذا يبدو أمامنا 
سيناريو النظام الجزائري المعد للانتخابات 
الرئاسية القادمة وهو الحصول على أغلبية 

أصوات المجتمع المدني وعندئذ يعلن أمام 
الرأي العام الوطني والدولي أن الانتخابات 

جرت في مناخ التعددية والمنافسة.

النهضة تناور لتأخذ من الشاهد 

المزيد من التنازلات، مثل استبعاد من 

تصفهم بالاستئصاليين من حركة 

{تحيا تونس}، وتمكينها من التحرك 

في راحة كاملة داخل مواقع نفوذها 

في السلطة، ومواصلة تحصينها من 

الاتهامات الموجهة لها

مصاب الأكراد هو مصاب كل الأقليات 

في سوريا، ولكن عمليا حلم الدولة 

والاستقلال والوحدة العابرة للحدود مع 

أبناء الجلدة الواحدة، يكاد لا يظهر في 

أدبيات وممارسات الأقليات والقوميات 

الأخرى في البلاد مقارنة مع الأكراد

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

بهاء العوام
صحافي سوري

أزراج عمر

حصان

كاتب جزائري



} دبي - أعلنت شـــركة موانئ دبـــي العالمية 
الإماراتيـــة أمس عن اســـتحواذها على مزود 
الأوروبـــي،  واللوجســـتيات  النقـــل  خدمـــات 
مجموعـــة بي أند أو فيريـــز البريطانية بقيمة 

322 مليون جنيه إسترليني.
وقالـــت الشـــركة التابعـــة لمجموعـــة دبي 
العالميـــة، المملوكة لحكومة دبـــي، في بيان إن 
”صفقة الاســـتحواذ ســـتحقق أرباحا تراكمية 
من السنة الأولى للدمج الكلي، وإنها تتماشى 

مع العائد الذي تهدف إلى تحقيقه“.
وبـــي أنـــد أو فيريز شـــركة لوجســـتيات 
متكاملة في أوروبا، تضم أعمالا في سوق نقل 
بضائـــع الدحرجـــة (رورو) بالعبّارات، ومزود 
حلول نقل وخدمات لوجستية أوروبية لشركة 

بي أند أو فيري ماسترز.
وتشـــغل الشـــركة البريطانية أسطولا من 
21 ســـفينة عبر 11 ميناء، وتناول أكثر من 2.5 
مليون وحدة شحن سنويا ما يمثل حوالي 75 
بالمئة من إيرادات المجموعة، في حين تقوم بي 
أند أو فيري ماســـترز بتقديم حلول لسلســـلة 

التوريد في 19 موقعا أوروبيا.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الإماراتية لرئيس 
مجلـــس الإدارة والرئيـــس التنفيذي لمجموعة 
موانئ دبي العالمية ســـلطان أحمد بن ســـليم 
قولـــه إن ”بـــي أنـــد أو فيريز علامـــة تجارية 
قويـــة ومعروفة وتضيف إلـــى محفظة أعمال 
مجموعتنا مزودا رائدا للخدمات اللوجســـتية 

المتكاملة تعد الأفضل في فئتها“.

وأشـــار إلى أن الشـــركة البريطانية توفر 
خدمـــات ربط فعالـــة وتكمل ما بدأتـــه موانئ 
دبي العام الماضي باستحواذها على مجموعة 

يونيفيدير.

مـــع  تتماشـــى  الصفقـــة  هـــذه  وأكـــد أن 
اســـتراتيجية المجموعـــة لتنميـــة القطاعـــات 
المكملـــة وتقويـــة عـــروض خدماتهـــا وتعزيز 

دورها كممكن رائد للتجارة العالمية.
وموانئ دبي العالمية، أكبر مشغلي الموانئ 
في العالم، وتضم محفظة أعمالها أكثر من 78 
محطة بريـــة وبحرية في 40 بلـــدا عبر قارات 

العالم الست.
وحققـــت بي أند أو أداء قويـــا في الأعوام 
الأخيرة، لذلك تسعى موانئ دبي لتوفير قيمة 
أكبـــر من خلال إزالة أوجه القصور في فعالية 
سلســـلة التوريـــد وتقـــديم حلـــول ذات قيمة 
مضافـــة لزبائنها حول العالم لما لهذه الصفقة 

من أهمية كبيرة استراتيجيا وماليا.
وتشير البيانات إلى أن الشركة البريطانية 
جنيـــه  مليـــار  بقيمـــة 1.1  إيـــرادات  حققـــت 

إسترليني في العام 2017.

} دبي - أعلنت شــــركة فــــلاي دبي الإماراتية 
الحكومية أمس عن تســــجيل خســــائر بأكثر 
من أربعين مليــــون دولار خلال العام الماضي، 
ليتواصل بذلك مسلســــل الخســــائر وتراجع 
الأرباح في شــــركات النقــــل الجوي في الدولة 

الخليجية الغنية.
وقالت الشــــركة التي تتّخذ من إمارة دبي 
مقرا لها في بيان إن عائداتها نمت كامل العام 
الماضي بنسبة 12.4 بالمئة لتصل إلى 6.2 مليار 
درهم (1.7 مليــــار دولار)، مقارنة مع 5.5 مليار 

درهم ( 1.5 مليار دولار) في العام السابق.
لكنها رغم ذلك تلقت خسائر سنوية بقيمة 
159.8 مليون درهــــم (43.5 مليون دولار)، علما 
أنها حقّقت في 2017 أرباحا بقيمة 37.3 مليون 

درهم (10.1 مليون دولار).
وساهمت هيكلية أسعار التذاكر الجديدة 
في نمو إجمالي الإيرادات، ولكنها انعكســــت 
فــــي انخفــــاض مســــاهمتها فــــي الإيــــرادات 

الإضافية.
الفرنســــية  الصحافــــة  وكالــــة  ونســــبت 
للرئيس المالي للشــــركة فرانســــوا أوبرهولزر 
قولــــه إن ”أداءنا في العــــام 2018 تأثّر إلى حد 
كبير بارتفاع أســــعار الوقود وارتفاع معدلات 
الفائــــدة إضافــــة إلى تطــــورات غيــــر مواتية 

لصرف العملات“.
واعتبــــر غيــــث الغيث الرئيــــس التنفيذي 
للشركة أن ”2018 كان عاما مليئا بالتحديات“.

ونســــبت وكالة الأنبــــاء الإماراتية للغيث 
قوله إنه ”مع ذلك فقد واصلنا الاســــتثمار في 
السعة ونمو العائدات وقمنا بتحسين شبكتنا 
مــــن خــــلال زيادة عــــدد رحلات الطيــــران إلى 
الوجهــــات الحالية وإضافــــة محطات جديدة 
ومــــع وصولهــــا إلى مرحلة النضج ستســــهم 

هذه الوجهات في إضافة المزيد من النمو“.
وذكــــرت وكالة رويترز فــــي يناير الماضي 
أن على فلاي دبي سندات قائمة بقيمة نصف 
مليار دولار تستحق السداد في نوفمبر وأنها 
طلبــــت من البنــــوك قرضا بقيمــــة 300 مليون 

دولار لسداد مدفوعات طائرات.
وبحســــب بيانــــات رفينيتيف، فــــإن على 
الشــــركة ديونا تقدر بحوالي 230 مليون دولار 
بأجل اســــتحقاق في عام 2025، لكن فلاي دبي 

تبقى إحدى ركائز النشاط السياحي في دبي، 
كونها وسيلة نقل منخفض التكلفة.

وتمكنــــت فلاي دبــــي من الحصــــول على 
تســــهيلات تمويــــل عبر تجمع مــــن المصارف 
بعقــــود آجلة لمدة عشــــر ســــنوات لدعــــم بناء 
مقرهــــا الجديد الذي من المقــــرر أن يكتمل في 

النصف الأول من عام 2020.
وكانت شــــركة بوينــــغ الأميركية قد أعلنت 
في شهر ديسمبر 2017 تلقيها طلبية من فلاي 
دبــــي لشــــراء 225 طائرة للرحلات المتوســــطة 
بمحــــركات جديدة مــــن طــــراز 737 ماكس من 
بينهــــا 175 طائرة مؤكدة، بقيمة إجمالية تبلغ 

27 مليار دولار حسب قائمة الأسعار.
وقالــــت فلاي دبــــي أمس إنها تســــلّمت 7 
طائرات جديدة من طــــراز بوينغ 737 ماكس 8 

وماكس 9 في العام الماضي.
وجــــاء الإعــــلان عن خســــائر فــــلاي دبي 
فــــي وقت يواجه قطاع الطيــــران في الإمارات 

صعوبات مالية.
وكانــــت العربيــــة للطيران قــــد أعلنت في 
وقت ســــابق هذا الشهر عن خسائر بقيمة 307 
ملايــــين درهم (نحــــو 84 مليون دولار) لســــنة 

.2018
وفــــي نوفمبــــر الماضي، أعلنــــت مجموعة 
طيران الإمــــارات العملاقــــة المملوكة لحكومة 
دبــــي، أن أرباحها تراجعت بنســــبة 86 بالمئة 

بسبب ارتفاع أسعار النفط.
كما قالــــت الاتحاد للطيــــران المملوكة من 
حكومــــة أبوظبــــي فــــي يونيو الماضــــي إنها 

سجّلت خسائر بقيمة 1.52 مليار دولار.
ويتوقع أن يســــتمر تذبذب أسعار الوقود 
الجيوسياســــية  التطــــورات  إلــــى  إضافــــة 
وتأثيراتهــــا على النقل الجــــوي على العوائد 
القريــــب  المــــدى  علــــى  المســــافرين  وأعــــداد 

والمتوسط.

الخبـــراء  أفعـــال  ردود  أكـــدت   - تونــس   {
والمحللين في تونس أمـــس أن مغامرة البنك 
المركزي برفع أســـعار الفائدة لن تقدم ســـوى 
علاج مؤقت للتشـــوهات، التـــي يعاني منها 
النظـــام المصرفي، واســـتبعدوا أن تتمكن من 

كبح انفلات التضخم والعجز التجاري.
وقرّر المركزي في وقت متأخر الثلاثاء رفع 
ســـعر الفائدة الرئيســـية بمقدار واحد بالمئة 
ليصل إلى 7.75 بالمئة، وهي أعلى نســـبة يتم 

إقرارها منذ عام 1990.
وقال في بيان نشره على موقعه الإلكتروني 
اطلعت عليه ”العرب“، إن ”استمرار الضغوط 
التضخميـــة يشـــكل خطـــرا علـــى الاقتصاد 
وعلـــى المقدرة الشـــرائية للمواطنين، وهو ما 
يســـتدعي اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من 

آثاره السلبية“.
وأضاف ”تبعا لذلك تم الترفيع في نســـبة 
الفائدة المديرية 100 نقطة أساســـية لاحتواء 
العجـــز التجـــاري وتداعياتـــه علـــى ميـــزان 
المدفوعات الجارية وعلى مستوى الموجودات 
الصافيـــة من العملـــة وعلى ســـوق الصرف 

المحلية“.
وهذه أول زيادة في نســـبة ســـعر الفائدة 
هذا العام بعد زيادتين متتاليتين خلال العام 
الماضي، ففي شـــهر مايو 2018، تم رفعها إلى 
6.75 بالمئـــة مـــن 5.75 بالمئة، وذلـــك بعد نحو 
ثلاثـــة أشـــهر من زيـــادة أخرى ســـبقتها في 

مارس كانت بمقدار نصف نقطة مئوية.
وحاول محافظ المركزي مروان العباســـي 
خلال مؤتمر صحافي أمس الدفاع عن القرار، 
الـــذي وصفه بـ“الصعب“. وأقر بانعكاســـاته 
السلبية رغم جدواه في هذا التوقيت بالذات.
بزيادة  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتفاجأت 
تكاليـــف الاقتـــراض بفعل ضغـــوط صندوق 
النقـــد الدولـــي، ما فجـــر غضبهـــا واعتبرت 
الخطـــوة بمثابـــة العاصفة، التـــي يمكن أن 

تنهي نشاط الشركات المتعثر أصلا.
وكان صندوق النقد قـــد طالب تونس في 
أكتوبر الماضي بتشـــديد القيـــود النقدية من 

أجل معالجة مستويات التضخم القياسية.
ولـــدى الخبراء قناعة بأن قرار المركزي قد 
يكبح شـــهية المســـتثمرين وخاصة الشركات 
الصغيرة والمتوســـطة على الاقتراض بنسبة 

فائدة مرتفعة في ظل الوضع الراهن.

وأشـــاروا إلـــى أن القرار قد يؤثر بشـــكل 
مباشـــر على حجـــم الســـيولة المتداولة بين 
البنـــوك وبالتالي الحد من القروض لتقليص 

الاستهلاك والتحكم في التضخم.
ويعانـــي القطـــاع المصرفـــي مـــن غياب 
الحوكمـــة، مـــا أدى لضعـــف كفـــاءة البنوك 
وحوّلها لعائق بدل تحريك النشاط الاقتصادي 
رغم تحقيقهـــا أرباحا العام الماضي لأول مرة 

منذ 2011.
للصناعـــة  التونســـي  الاتحـــاد  وهاجـــم 
والتجـــارة والصناعـــات التقليديـــة (منظمة 
الأعـــراف)، القـــرار باعتبـــاره ”لا يمثـــل حلا 
للمشكلات، التي تواجهها البلاد“، محذرا من 
المخاطر، التي ستنجم عن ذلك على المستويين 

الاقتصادي والاجتماعي.
وأكـــد الاتحاد فـــي بيان تلقـــت ”العرب“ 
نسخة منه أن الخطوة ستكون لها انعكاسات 
ســـلبية كبيرة على نسق الاستثمار مستقبلا، 
وســـيزيد من ارتفاع كلفة التمويل بالنســـبة 

للمؤسسات.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي 
إلـــى زيـــادة بنحـــو 15 بالمئـــة فـــي تكاليـــف 
الاقتراض تضاف إلى كلفة الزيادات المتتالية 
الســـابقة وأن هذا الأمر لن يســـاعد الشركات 

على تحمل المزيد من الأعباء.
ويربط الكثير مـــن المتابعين قرار المركزي 
باتفـــاق الزيـــادة في أجـــور موظفـــي الدولة 
والقطـــاع العام، الذي وقعته الحكومة مؤخرا 
مع الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، أكبر 

النقابات العمالية في البلاد.
وترى النقابات أن مستوى أسعار الفائدة 
الجديد ســـيلتهم الزيادة الأخيرة في الأجور 
التـــي من المفترض أن تســـاعد الموظفين على 
مواجهة التكاليف المعيشـــية الباهظة، والتي 

أرهقت ميزانياتهم طيلة السنوات الأخيرة.
وقـــال الأمـــين العـــام للاتحـــاد للشـــغل 
نورالدين الطبوبي فـــي تصريحات صحافية 
إن ”الدولة تتحايل على مواطنيها خاصة وأن 
الإجراء جاء مباشـــرة بعد إقـــرار الزيادة في 

الوظيفة العمومية“.
وتأمـــل الحكومـــة، التـــي تنفـــذ برنامج 
إصلاح اقتصـــادي منذ منتصف 2016، في أن 
يســـاعد تشديد السياسة النقدية، بما في ذلك 
احتواء إعادة التمويـــل للبنوك المحلية، على 
تثبيت التوقعات التضخمية ودعم الدينار في 

سوق الصرف في ما تبقى من العام.
وفقدت العملة المحلية 50 بالمئة من قيمتها 
خـــلال العامـــين الماضيـــين مع بلـــوغ العجز 

التجاري مســـتويات قياســـية، مما أدى إلى 
تآكل احتياطيات البـــلاد من العملة الصعبة، 
التي بلغت الشـــهر الماضي حوالي 5 مليارات 

دولار فقط.
وتظهر الإحصائيات الرسمية أن مستوى 
العجـــز التجـــاري بلغ 11.2 بالمئـــة من الناتج 
المحلي الإجمالي العام الماضي، حينما وصل 
إلى 6.35 مليـــار دولار، مقارنة مع 10.2 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.
ومن ناحيـــة أخرى، فإن معـــدل التضخم 
مـــازال يتراجع ببطء، حيث اســـتقر الشـــهر 
الماضـــي عند 7.1 بالمئـــة، مقارنة مع نحو 7.3 

بالمئة تم تسجيلها مع نهاية العام الماضي.
وفي ضوء هذه الأرقام المفزعة، فإن محنة 
صناع السياســـات الاقتصادية سوف تتفاقم 
على ما يبدو خلال العام الجاري بين مواجهة 
ارتفاع التضخم وغليان الأسعار وبين حماية 

النمو الاقتصادي الهش.
لكن مـــن المؤكد أن الخطوة ســـتجعل من 
الأوضاع الاقتصادية أكثر ضبابية، إذ ستزيد 
مـــن تكاليـــف الاقتراض على وجـــه التحديد، 
وســـط معـــدلات النمـــو الضعيفـــة وارتفاع 
البطالة التي تبلغ 15.5 بالمئة وضعف نشـــاط 

الاستثمارات.
متاعـــب  مـــن  ســـيزيد  القـــرار  أن  كمـــا 
التونسيين، في ظل الشـــلل الحكومي بسبب 
صراع الطبقة السياسية الغارقة في مشاكلها 
منذ أشهر اســـتعدادا للانتخابات التشريعية 
والرئاســـية هذا العام والمحاولات المســـتمرة 

لإعاقة إصلاحات الحكومة.
ونســـبت وكالة رويترز للخبيـــر عزالدين 
ســـعيدان قوله إنه ”لأول مرة نســـبة الفائدة 
تتجاوز نســـبة التضخم. هذا أمر مهم، ولكن 
للقـــرار انعكاســـات ســـلبية أيضـــا متوقعة 
على كلفة الاســـتثمار وعلى قدرة التونسيين 

الشرائية“.
وأوضح أن تشـــديد السياســـة النقدية لا 
يجـــب أن يكـــون إجراء معزولا، بـــل يجب أن 
تتبعه خطوات أخرى لكبح التضخم من بينها 

مكافحة التهريب وزيادة الإنتاج.
ولكـــي يحقـــق المركـــزي هدف اســـتقرار 
الدينار والرجوع عن الاتجاهات التضخمية، 
ســـيكون بحاجة لفعـــل ما هو أكثـــر من رفع 
سعر الفائدة لمرة واحدة، وربما سوف يضطر 
لرفعها مجـــددا، في حال لم تتحســـن الأمور 

وفق ما هو مخطط.
وحتـــى اليـــوم، لا تســـتهدف السياســـة 
النقديـــة لتونس تخفيضـــا واضحا في قيمة 
الدينار، كمـــا أن الحكومة نفت مـــرارا نيتها 
تحرير أســـعار الصرف رغـــم أن هذه القضية 
لا تـــزال تثيـــر جـــدلا واســـعا في الأوســـاط 

الاقتصادية.

اقتصاد
{المبالـــغ الإجمالية التي تمت اســـتعادتها من الرئيس الأســـبق زين العابديـــن بن علي وعائلته 

بلغت نحو 450 مليون دولار وتم توجيهها لفائدة الموازنة العامة للدولة}.

محمد رضا شلغوم
وزير المالية التونسي

{يجب أن تكون الشـــركات الصناعية للاتحاد الأوروبي قادرة على النمو والاســـتفادة من الحجم 

الهائل للكتلة الأوروبية البالغ عدد سكانها 450 مليون نسمة}.

أولاف شولتس
وزير المالية الألماني

نورالدين الطبوبي:

الدولة تتحايل على مواطنيها 

لأن الإجراء جاء مباشرة بعد 

إقرار زيادة الأجور

شــــــكك محللون في جدوى مفاجأة رفع البنك المركزي التونسي لأسعار الفائدة إلى أعلى 
مســــــتوياتها منذ ثلاثة عقود، ورجحوا أن تعمق شلل الاقتصاد وتؤدي إلى نتائج عكسية 
لمســــــاعي كبح انفلات معدلات التضخم ومحاصرة اتساع العجز التجاري وانحدار سعر 

صرف الدينار.

المركزي التونسي يصدم قطاع الأعمال

بزيادة قياسية في أسعار الفائدة
[ تحرك السلطات النقدية قد يكبل فرص انتعاش النمو

[ الأوساط الاقتصادية تنتقد الرضوخ لإملاءات صندوق النقد

تحركات المركزي تكبل بيئة الاستثمار

آفاق جديدة للتوسع حول العالم

موانئ دبي تشتري بي أند أو

البريطانية للنقل البحري

استمرار خسائر فلاي دبي بسبب 

ارتفاع التكاليف التشغيلية
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منظمة الأعراف تؤكد أن 

الخطوة ستؤدي لزيادة 

15 بالمئة في تكاليف 

الاقتراض

سلطان أحمد بن سليم:

بي أند أو علامة تجارية قوية 

وستضيف الكثير لمحفظة 

أعمال مجموعتنا

غيث الغيث:

2018 كان عاما مليئا 

بالتحديات ولكن مع ذلك 

قمنا بتوسيع شبكتنا

البنك المركزي رفع سعر الفائدة الأساسية 

بنسبة واحد بالمئة ليصل إلى 7.75 بالمئة 

لأول مرة منذ عام 1990 رياض بوعزة

ر ي ر

صحافي تونسي



} أبوظبي – وقع مجلس التوازن الاقتصادي 
في أبوظبــــي اتفاقيتــــين منفصلتين أمس مع 
عملاقي الصناعات الدفاعية الأوروبية ســــاب 
الســــويدية وتاليس الفرنسية لإنشاء شركات 
تابعــــة لهما في أبوظبي بعــــد أن كان قد أبرم 
اتفاقا مماثلا مع شــــركة رايثيــــون الأميركية 

العام الماضي.
ويمثل ذلك نجاحا جديدا لبرنامج التوازن 
الاقتصادي الذي يســــعى لجذب الاستثمارات 
الأجنبية وتعزيز نقــــل التكنولوجيا الحديثة 
من خلال تسهيلات ومزايا تشجيعية موجهة 
للشــــركات الأجنبيــــة العاملــــة فــــي القطــــاع 

الدفاعي.

وجرى توقيع الاتفاقيتين في جناح توازن 
فــــي معرض الدفــــاع الدولي آيدكــــس المنعقد 
حاليا فــــي أبوظبي من قبل الرئيس التنفيذي 
للتطويــــر الاقتصــــادي فــــي مجلــــس التوازن 
الاقتصــــادي مطــــر علــــي الرميثــــي والرئيس 
التنفيــــذي لشــــركة ســــاب هــــاكان بوشــــكي 
والرئيــــس التنفيذي لشــــركة تاليس الإمارات 

برنارد رو.
وتشــــير الاتفاقيتــــان إلــــى أن الشــــركتين 
الجديدتين تاليس الإمارات وســــاب الإمارات 
مملوكتان كل على حدة للشركتين الأساسيتين.

وقال طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس 
التنفيــــذي لمجلــــس التــــوازن الاقتصــــادي إن 

”توقيــــع هاتــــين الاتفاقيتين خطــــوة مهمة في 
مســــاعي مجلس التــــوازن الاقتصــــادي نحو 
تمكين القطاع الدفاعــــي والأمني في الإمارات 
وتعزيــــز مســــاهمته فــــي مســــيرة التنميــــة 

المستدامة“.
وأضاف أن ”المجلس ســــيعمل مع شركائه 
الاستراتيجيين على تعزيز البيئة الاستثمارية 
وجــــذب المزيــــد مــــن الاســــتثمارات الأجنبية 

الاستراتيجية في القطاع الدفاعي والأمني“.
وتوقع الحوسني أن يكون لساب وتاليس 
الإمــــارات أثــــر إيجابــــي واضح علــــى جهود 
التنميــــة في الإمــــارات، وقال إن ”الشــــركتين 
ستســــهمان في تطوير التكنولوجيا الحديثة 
في الســــوق المحلية إضافــــة إلى توفير فرص 

عمل للإماراتيين“.
ولإمــــارة أبوظبــــي العديــــد مــــن المزايــــا 
التنافســــية، التــــي تعــــزز أهميتهــــا كمركــــز 

للصناعــــات الدفاعيــــة والأمنية فــــي المنطقة 
ســــواء من حيــــث الموقــــع الجغرافــــي وتوفر 
مصــــادر الطاقة والبنــــى التحتيــــة المتطورة 
أو علــــى مســــتوى وجود قوانين اســــتثمارية 

مستقرة وشفافة.
وقال مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي 
للتطويــــر الاقتصــــادي فــــي مجلــــس التوازن 
الاقتصــــادي إن ”الخيــــارات المتعــــددة التــــي 
يتيحهــــا برنامج التــــوازن الاقتصــــادي أمام 
الشــــركات الأجنبيــــة ستســــهم في تشــــجيع 
تلــــك الشــــركات على جعــــل الإمــــارات وجهة 

استثمارية مفضلة“.
الدفاعيــــة  الشــــركات  تواجــــد  أن  وأكــــد 
العملاقــــة في الســــوق الإماراتية ســــيكون له 
مــــردود إيجابــــي في دعــــم وتعزيــــز الجهود 

الحكومية لدعم التنمية المستدامة.
ولدى الشــــركتين الســــويدية والفرنســــية 
طموحــــات كبيرة لاقتحام الســــوق الإماراتية 
ونقــــل التكنولوجيا إليها عبر التنســــيق مع 
مجلــــس التــــوازن الاقتصــــادي والعمل على 

تطوير قدرات الإمارات في المجال الدفاعي.
وقال هاكان بوشكي، رئيس مجلس إدارة 
والرئيــــس التنفيــــذي لشــــركة ســــاب ”تحمل 
اتفاقية اليوم أهمية كبيرة لتعزيز أعمال ساب 
فــــي تطوير القــــدرات الصناعيــــة المحلية في 
دولة الإمارات والتي ستدعم رؤيتنا المشتركة 
لتأسيس شــــركة تكنولوجية لتصميم وإنتاج 

الحلول تستهدف السوق العالمية“.
وأضــــاف ”نحــــن ســــعداء بتوقيــــع هــــذه 
الاتفاقيــــة مع تــــوازن خلال معــــرض آيدكس، 
وبما يشــــكل أحــــدث العلامــــات البــــارزة في 
تأسيس هذه الأعمال ودعم تطوير الصناعات 
الدفاعيــــة والأمنيــــة فــــي الإمارة وفــــق أرقى 

المستويات العالمية“.
من جانبها قالت باســــكال سوريس، نائب 
الرئيس التنفيذي لشركة تاليس، إن ”الإمارات 
تعتبــــر في طليعة طموحــــات تاليس الرقمية. 

ولهــــذا الســــبب يعــــد إطــــلاق شــــركة تاليس 
الإمارات للتكنولوجيا علامة بارزة بالنســــبة 

لنا“.
وســــيعمل هذا الكيان الجديد على تعزيز 
مهارات الكفاءات الإماراتية، وبما يســــهم في 
تعزيــــز قدرتها على الابتــــكار والتميز في ظل 

اقتصاد العولمة.
ولــــم تكتــــف الإمــــارات بذلك، بــــل وقعت 
مجموعة انترناشــــيونال غولــــدن غروب (آي.
الصينيــــة  نورينكــــو  ومجموعــــة  جي.جــــي) 
ومركز الســــيطرة الذاتية للطائرات دون طيار 
بمعهد بكــــين للتكنولوجيا في الصين والكلية 
بجامعــــة أم القيوين  التطبيقيــــة البريطانية 
اتفاقية تعــــاون لتبادل الخبــــرات الأكاديمية 

والأبحاث في مجالات التقدم التكنولوجي.
ووقــــع الاتفاقيــــة فاضــــل ســــيف الكعبي 
الرئيس التنفيذي لمجموعة آي.جي.جي مع لو 
جينكــــو نائب المدير العــــام لمجموعة نورينكو 
وديفو لين نائب رئيس مركز السيطرة الذاتية 
للطائرات دون طيار وســــهل الحباشــــنة مدير 
عام الكلية التطبيقيــــة البريطانية من جامعة 

أم القيوين.
و أكد مسؤولون من آي.جي.جي أن إبرام 
اتفاقية التعــــاون بين الجهــــات الأربع يصب 
في صالــــح تعزيز تبادل المعلومــــات البحثية 
والمــــوارد الأكاديميــــة ذات الاهتمام المشــــترك 
لرفــــع معدل حركــــة الإنتــــاج الصناعي بمركز 
الابتــــكار في العلــــوم والتكنولوجيا الدفاعية 
والذي ســــيتم افتتاحه بالتعــــاون مع القوات 
المســــلحة الإماراتية في مجمــــع آي.جي.جي 

الصناعي بمنطقة العجبان في أبوظبي.
وأوضحوا أن الاتفاقية المبرمة تأتي ضمن 
سياســــات الإمــــارات التنمويــــة فــــي مجالات 
البحث العلمي والمعرفي واهتمامها بإشــــراك 
الكــــوادر الشــــابة ضمــــن رؤيتهــــا الوطنيــــة 
الشــــاملة للتحول العلمــــي والتكنولوجي في 

المستقبل القريب.
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طارق عبدالرحيم الحوسني:

الاتفاقيتان خطوة مهمة 

تعزز مساهمة القطاع 

الدفاعي في مسيرة التنمية

باسكال سوريس:

دولة الإمارات محور أساسي 

في طموحات شركة تاليس 

في المجال الرقمي

قــــال ولــــي العهد الســــعودي  } نيودلهــي – 
الأمير محمد بن ســــلمان أمس إنه يرى فرصا 
استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار في الهند 
خلال العامين القادمين وذلك خلال أول زيارة 

رسمية يقوم بها للهند.
وأضاف في مؤتمر صحافي مشــــترك بعد 
محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مــــودي، إنــــه يرغــــب فــــي توســــيع العلاقات 
التجارية مع الهنــــد وأن الرياض تريد العمل 
مع نيودلهي لضمان القيام بتلك الاستثمارات 

وضمان عوائد مجزية للبلدين.
وقوبــــل الأميــــر محمــــد بحفــــاوة كبيــــرة 
فــــي نيودلهي، حيث تســــعى حكومــــة مودي 
لاســــتغلال ســــرعة نمو الاقتصاد لجذب مزيد 

من الاستثمارات  السعودية ودول أخرى.
ووصل ولي العهد السعودي إلى نيودلهي 
مســــاء الثلاثاء بعد زيارته لباكســــتان، التي 
شــــهدت توقيع اتفاقــــات لاســــتثمار نحو 20 
مليار دولار، من المتوقع أن يكون لها دور كبير 
في تخفيف أزمات الاقتصاد الباكستاني. ومن 

المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى الصين.
ويرى محللون أن هناك الكثير من الملفات 
المشــــتركة في زيارات الأمير محمد بن سلمان 
إلى الدول الثــــلاث أبرزها تعزيز الشــــراكات 
الاقتصادية الاستراتيجية التي يمكن أن تبعد 

تلك الدول عن التعامل مع إيران.
ويتركز ذلك في ترجيــــح كفة ميناء غوادر 
الباكســــتاني علــــى مينــــاء جابهــــار الإيراني 
المنافــــس، من خلال إقنــــاع الهند بالعدول عن 
تطوير الميناء الإيرانــــي وتعزيز رهان الصين 
على الممر الباكســــتاني الاســــتراتيجي، الذي 

تستثمر فيه نحو 60 مليار دولار.
فــــي  الســــعودية  الاســــتثمارات  وتحتــــل 
قطاع الطاقــــة الهندية صدارة أولويات جدول 

المحادثــــات حيث تدرس الريــــاض إلى جانب 
أبوظبــــي خططــــا للاســــتثمار في أحــــد أكبر 
مصانع التكريــــر والبتروكيماويات في العالم 
في ولاية مهاراشــــترا الهنديــــة، والذي تصل 

استثماراته إلى 44 مليار دولار.
وذكــــر بيان لوزارة الخارجيــــة الهندية أن 
رئيس الوزراء الهندي وولي العهد السعودي 
وقعــــا عــــدة اتفاقيــــات لتعزيــــز الاســــتثمار 
فــــي البنيــــة التحتية والســــياحة والإســــكان 

والاتصالات.
وأشــــار إلى أن مــــن بينها اتفاقــــا يرتبط 
بالتحالــــف الدولــــي للطاقة الشمســــية، وهو 
هيئة دولية قائمة علــــى اتفاق باريس للمناخ 
لتشجيع الاســــتغلال الفعال للطاقة الشمسية 

لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
آليــــات  تشــــكيل  إلــــى  الاتفــــاق  ويهــــدف 
ائتمانية، وتمويل جماعي يســــتند إلى تبادل 
الخبــــرات والابتــــكارات التكنولوجية لتعزيز 
الطاقة الشمســــية في 121 دولة عضو في تلك 

الهيئة.
وتشــــير البيانات الرســــمية إلى أن حجم 
التبــــادل التجاري بين الســــعودية والهند بلغ 
في العامين الماضيين أكثر من 27 مليار دولار.

وقال أمــــين الناصــــر الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة أرامكو الســــعودية الذي يرافق ولي 
العهد ضمن وفد اقتصادي كبير، إن الشــــركة 
تجُري مباحثات مع شركة ريلاينس اندستريز 
الهندية بشــــأن اســــتثمارات محتملة وتسعى 

لفرص أخرى في البلاد.
وأضــــاف أن أرامكــــو تتفقد اســــتثمارات 
أخرى فــــي الهند إلى جانب مشــــروع تحالف 
ريلاينس، في إشــــارة إلى مشــــروع الســــاحل 
الغربي، الذي من المخطط أن يعالج 1.2 مليون 

برميل من الخــــام يوميا وينتج 18 مليون طن 
من البتروكيماويات سنويا.

وتعد ريلاينس اندســــتريز، التي يســــيطر 
عليهــــا موكيش امباني أغنى رجل في آســــيا، 
أكبــــر شــــركة للتكريــــر والبتروكيماويات في 
الهند وتدير مصفــــاة تصل طاقتها الإنتاجية 
إلى 1.4 مليون برميــــل يوميا في غرب الهند. 
وتخطــــط لزيادتها إلى مليونــــي برميل يوميا 

بحلول 2030.
وتحــــرص الســــعودية، أكبر بلــــد مُصدر 
للنفط الخام على مستوى العالم، على التوسع 
أكثر فــــي قطاعي التكريــــر والبتروكيماويات 
في الســــوق الهندية الســــريعة النمــــو للنفط 
والوقود، وهي بالفعل من أكبر مشتري النفط 

السعودي.

وقــــال الناصــــر إن ”الهنــــد تمثــــل أولوية 
اســــتثمارية لشركة أرامكو الســــعودية، التي 
تشــــتري حاليا نحو 800 ألف برميل يوميا من 
النفط الســــعودي“ وتشــــير التقديرات إلى أن 
اســــتهلاك الهند ســــيصل إلى نحو 8.2 مليون 

برميل يوميا بحلول عام 2040.
وتحــــاول الريــــاض التحول مــــن تصدير 
النفــــط إلــــى تزويــــد مشــــاريع اســــتراتيجية 
مشتركة في أكبر أســــواق الاستهلاك العالمية 

لتعزيز إيراداتها من إنتاج النفط الخام.
وتملك الســــعودية طاقة تكرير في الداخل 
والخارج من خلال المشــــاريع المشــــتركة تصل 
إلــــى أكثر من 5 ملايين برميــــل يوميا. وتقول 
إنها تســــعى لزيادتها إلــــى 10 ملايين برميل 

يوميا، وهو ما يقارب جميع إنتاجها حاليا.

وتعتبــــر الهنــــد  ثالــــث أكبــــر مســــتهلك 
للنفــــط الخام على مســــتوى العالم في الوقت 
الحاضــــر، ويصل حجم الطلــــب فيها إلى 4.7 
مليون برميل يوميا وفقا لبيانات رســــمية من 

الحكومة الهندية.
غيــــر أن أرامكو تواجــــه بالفعل تأجيلات 
فــــي مشــــروع المصفــــاة، المزمع أن يقــــام في 
ولايــــة مهاراشــــترا غرب الهنــــد، حيث رفض 
آلاف المزارعين التنــــازل عن أراضيهم لصالح 

المشروع.
وقال يوســــف البنيان الرئيــــس التنفيذي 
للشــــركة الســــعودية للصناعــــات الأساســــية 
(ســــابك) رابع أكبر شــــركة بتروكيماويات في 
العالم، إن الشــــركة تريد توســــيع أنشــــطتها 

واستثماراتها في الهند.

اقتصاد
ولي العهد السعودي يرى فرصا لاستثمار 100 مليار دولار في الهند

أبوظبي تستقطب شركتي ساب وتاليس للتصنيع في الإمارات

[ مشاريع تكرير النفط والبتروكيماويات احتلت صدارة المحادثات  [ توقيع اتفاقات في مجالات البنية التحتية والسياحة والإسكان 

[ اتفاقيتان لبناء شراكات مستدامة في الصناعات العسكرية  [ مجلس التوازن يسرع نقل التكنولوجيا الدفاعية والابتكار

إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

دخلت العلاقات الســــــعودية الهندية مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة 
ولي العهد السعودي إلى نيودلهي، وأكدت بيانات رسمية توقيع اتفاقات واسعة في مجال 

تكرير النفط والبتروكيماويات والبنية التحتية والإسكان والطاقة المتجددة.

فتحت الصناعات العســــــكرية والدفاعية في أبوظبي أمس آفاقا جديدة بإبرام اتفاقات مع 
شركتي ساب السويدية وتاليس الفرنسية لإنشاء شركات تابعة لهما في الإمارات، وذلك 

خلال مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي آيدكس المنعقد حاليا في العاصمة الإماراتية.

منصة جاذبة للاستثمارات الدفاعية العالمية

{السيارة الكهربائية التي قدمناها في معرض آيدكس يمكنها قطع 700 كيلومتر قبل إعادة 

الشحن وصنعت بأياد إماراتية بالكامل وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي}.

علي العامري
الرئيس التنفيذي لشركة سيف ستي الإماراتية

{الإمـــارات تواصـــل تعزيـــز سياســـات الابتكار التي تشـــكل ركيزة أساســـية لضمـــان مواكبة 

المتغيرات العالمية وتعزيز مكانتها الريادية وصدارتها لمؤشرات التنافسية}.

عبدالله ناصر لوتاه
المدير العام للهيئة التنافسية والإحصاء في الإمارات

مليار دولار حجم التبادل 

التجاري بين السعودية 

والهند في العامين الماضيين 
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أمين الناصر:

أرامكو تجري مباحثات مع 

شركة ريلاينس اندستريز 

وتتفقد فرص استثمار أخرى



} كلمة الجنس ظلت طويلا صندوقا مغلقا لا 
يُســـمح لأحد بمعرفة محتوياته. بقيت كلفظة 
محرّمة إلا داخل غرف النوم، تحاشاها الأدباء 
بشـــبكة  عنها  واســـتعاضوا  والإعلاميـــون، 
مـــن المعانـــي القريبـــة، مثل الغـــرام والوجد 
والهيام والصبابة والتيم والكلف وممارســـة 
هبـــة  الأكاديميـــة  ظهـــرت  إلـــى أن  الحـــب، 
قطب، المعالجة للأمراض الجنسية في مصر، 
فلم تكتـــف بتنـــاول تابوهـــات الجنس على 
شاشات الفضائيات بل طالبت بتدريسها منذ 

الصغر.
عندما ســـمع الناس بقطب للمرة الأولى، 
وكانـــت حينهـــا تعمـــل علـــى نشـــر الثقافة 
الجنســـية، أحدث ذلك هـــزّة مجتمعية قوية، 
وتبارت الصحـــف والمواقـــع الإلكترونية في 
كتابة عناوين عـــن فضيحة أخلاقية، ودخلت 
التيارات الإســـلامية على الخط بالتحذير من 
انحـــلال أخلاقـــي بظهور امـــرأة تتحدث عن 
أمور ”تشـــجع الرذيلة“، وانهالـــت البلاغات 
ضدهـــا إلى النيابة العامـــة، رغم حديثها عن 
معلومـــات موجـــودة فـــي الكتب منـــذ قرون 
وتغييرها طريقة تقديمها فقط، لتخرجها من 
أرفف المكتبات وتضعها على أمام الجمهور.

وقد ســـاهمت تلـــك الضجة في إكســـاب 
قطـــب، المتخصّصة في علوم الطب الشـــرعي 
والسموم الإكلينيكية بجامعة القاهرة، الطاقة 
على الاســـتمرار، وجذب المزيـــد من الأضواء، 
لتغيّر تخصّصها الأصلي وتتخذ من رسالتها 
العلمية عـــن الجوانب الطبية والقانونية من 
الاعتداء الجنســـي علـــى الأطفال عـــام 2000 
بابـــا للتعمق حول الجنـــس، والحصول على 
درجـــة دكتوراه ثانية عام 2004 من الأكاديمية 
الأميركية لعلماء الجنس السريري في ميامي.

بوابة الجنس وما خلفها

تحمــــل قطــــب حاليــــا ســــيرة تتماهى مع 
ســــنوات عمرهــــا كأول معالجــــة للأمــــراض 
الجنســــية عربيا، وكشريكة مؤسسة في عديد 
مــــن المنظمات غير الحكوميــــة التي تعمل في 
مجال الاستشارة والتوجيه الأسري، كمؤسسة 
المناهج الجنســــية بالمنظمة الكويتية، وعضو 
لجنة الحكمــــاء بالأكاديميــــة الأميركية للطب 
الجنسي، ومكتشفة علاجات لأمراض التشنّج 
المهبلي والشذوذ الجنسي ومشاكل الانتصاب 

وسرعة القذف عند الذكور.

أحاطت قطب نفســـها بهالات من الضوء 
لتتمكّن مـــن معالجة أكبر قدر من المشـــكلات 
الحياتية، ليبدو الجنس الســـبب الرئيســـي 
فيها. فمواجهـــة التحرّش بالأطفال لن تجدي 
نفعـــا إلا بتدريـــس التربيـــة الجنســـية لمـــن 
يتجاوزون الرابعة، بتعريفهم على أعضائهم 
التناســـلية وكيفية صونها بمجرد خروجهم 
من المنزل للمدرسة. وحالات الطلاق المتزايدة 
لا تخرج أســـبابها عن ضعف جنسي أنتجته 
عـــادات خاطئة، إضافة إلى غياب القدرة على 
ضبـــط الشـــهوة والـــوزن الزائد، أمـــا غياب 
الابتســـامة فســـببه، كمـــا تقول قطـــب، عدم 

الرضا في غرف النوم. 

ابنة قارئ الوجوه

التجربـــة الغربية التي وقفت ضد تدريس 
الجنس قبل مئة عام بضغط من المؤسســـات 
الدينية الرســـمية قبل أن تتغيّـــر الأمور بعد 
موجات من الانفلات الجنســـي، تســـببت في 
تفشّـــي أمـــراض قاتلة مثل الزهـــري وغيره. 
ليأتي العـــام 1940 عام دخـــول منهج الثقافة 
الجنســـية بشكل حكومي إلي بعض الولايات 
المتحدة الأميركية، وصولا إلى إقرار بريطانيا 
التربية الجنسية بشكل إجباري بالمدارس من 
عمر أربع سنوات. وعلى ذلك كله تراهن قطب 

مؤكدة نجاح مشروعها.
تظـــل الثقافة الجنســـية نقطة أساســـية 
فـــي إثارة الجدل المســـتمر مع ثبـــات موقف 
المعارضـــين لها الذين يســـتندون إلى ارتباط 
شـــائعة انتشـــار تدريســـها بظهـــور مرض 
الإيـــدز، خلال حقبة التســـعينات مـــن القرن 
الماضي كوســـيلة لتفادي الحمل غير المرغوب 
والأمراض القاتلة المعدية، مســـتنتجين أنه لا 
مبرر لتدريسها في الدول العربية التي تنظم 

الجنس في إطار الزواج فقط.
ربما يكون الاستدلال بالتجربة الغربية 

في غير محلّه مع العرب الذين يتبنّى 
مثقفوهم موقفا معارضا 

ضد استخدام كلمة 
الجنس كلفظة في الأدب 

ويستبدلونها بالحب، 
رغم الفارق الكبير بينهما 
من معنى ملموس مرتبط 

بالجسد وغريزة البقاء وإحساس 
مختلف مرتبط بالروح والشعور. 

ويهاجمون حتى الآن من يفرط 
في استغلال الأعضاء التناسلية 
بمعانيها الشعبية، مثل الأديب 
الشاب أحمد ناجي الذي واجه 

أحكاما قضائية بالحبس 
بسبب روايته ”استخدام 

الحياة“، قبل أن يتم تخفيفها 
للغرامة المالية دون تعاطف من 

معظم أبناء مهنته.
تســـتمد قطب جانبا من قوتها 
من جـــرأة والدهـــا الرســـام القدير 

جمال قطب، الوحيد الذي رسم لوحة 
معروضـــة بقصر باكنغهام للملكة إليزابيث، 

وانفرد برســـم أغلفـــة جريئة لكبـــار الكتّاب 
المصريين. فقد وفّـــر الأب بيئة لأبنائه الثلاثة 
فلـــم يعترض على تخصّـــص ابنته الصغيرة 
في الجنس، رغم سخريته منها أحيانا. اعتبر 
الأب أن تحقيق ابنته للنجاح المحكّ الرئيسي 
في المجـــال الذي اختارته، لكنـــه فتح أمامها 
بشـــكل غير مباشر آفاقا واسعة من العلاقات 

الاجتماعية.
للبعض،  متناقضـــة  شـــخصيتها  تبـــدو 
تخـــوض فـــي أمور شـــديدة الجـــرأة وتلتزم 

بالزيّ الإســـلامي التقليدي، مســـتندة إلى أن 
الإســـلام يتضمّـــن إعجازا علميـــا في مجال 
الجنـــس، وترفض التحـــوّل من ذكـــر لأنثى 
والعكس باعتباره تغييـــرا لخلق الله، لكنها 

تؤيّد حرية كل شخص في التحوّل.
واليـــوم تـــدرّس قطـــب الطب الشـــرعي 
والســـموم الإكلينيكية للطـــلاب، لكنّ حياتها 
تبقـــى مركزة على نشـــر الثقافة الجنســـية، 
والدفاع عن ممارسة العادة السرية للشباب، 

مع أنها ترفضها للإناث.
تعـــود تلـــك الازدواجيـــة لنشـــأتها فـــي 
بيئة تجمـــع بين ديمقراطية الفنـــان الذي لم 
يتدخّل في حيـــاة أبنائه، وحـــزم الأم الثريّة 
صاحبـــة الأراضـــي الشاســـعة التي وضعت 
قواعد شـــديدة الصرامة عن السهر بالخارج 
والصداقـــات بين الجنســـين، وجمعها أيضا 
بـــين دراســـة مضامين شـــديدة الجـــرأة في 
الخارج، والتطوّع للعمل في خدمات إخبارية 
إسلامية بمجال الاستشـــارات الزوجية بعد 

عودتها مثل الهاتف الإسلامي.

جهود بحثية شخصية

غياب الإحصائيات الرسمية عن الأمراض 
الجنســـية أمـــر تعوّضـــه قطـــب بإصدارها 
أرقامـــا من واقع تجربتها الشـــخصية تدافع 
بهـــا عـــن آرائهـــا. وتقـــول إن 85 بالمئـــة من 
حـــالات شـــذوذ الذكـــور فـــي الكبر ســـببها 
الاعتـــداءات التي حصلت في ســـنّ صغيرة. 
وإن 10 بالمئـــة فقـــط ترجـــع للانجـــذاب إلى 
شـــخصية الأم وقســـوة الأب فـــي التربيـــة. 
والباقي لأســـباب متنوعة تستطيع تقويمها 
عبـــر علاج اكتشـــفته بشـــرط توافـــر الرغبة 
لـــدى المرضى فـــي العودة للحياة الســـليمة. 
اتسم الحضور الإعلامي لقطب بموجات 
مـــن الظهـــور والاختفـــاء دفعـــت البعـــض 
للحديـــث عن توظيفها فـــي إثارة قضايا رأي 
عام هامشـــية، أو رغبة مقدّمـــي البرامج في 
جذب الإعلانات بحلقات ســـاخنة تســـتقطب 
الجمهور وتلهب المشاهدين، 
لكنها تبرّر اختفاءها 
برغبتها أحيانا في 
إنهاء مشروعات 
علمية أو منح 
نفسها فترات 
للقراءة للاضطلاع 
على كل ما هو 
جديد في مجالها.
وهي تنغمس 
أحيانا في دعوات لا 
يستطيع المؤيدون لها 
تقبّلها لمسّها الشرف، وهو 
البضاعة التي لا تتنازل 
عنها المجتمعات الريفية، 
كمطالبتها للمقبلين على الزواج 
بعد عقد قرانهما أمام المأذون أن 
يشرعا في الحديث عن العلاقات 
الجنسية، وما يريده كل منهما 
من الآخر بغرف النوم، ومشاهدة أفلام 
علمية كرتونية عن الجنس قبل ليلة الزفاف، 
وهـــي أمـــور توصم الفتـــاة وتظهرهـــا أمام 

عائلتها أو عائلة زوجها، بشكل غير لائق.
وتتحـــدث قطـــب عـــن نجاحها في نشـــر 
الوعي الجنسي وتتخذه من منطق شخصيّ 
بالاســـتناد لنشـــاط مركزهـــا العلاجي الذي 
جـــذب رجـــالا تخلّوا عـــن موروثـــات قديمة، 
وباتوا لا يخجلون من الإفصاح عن مشكلات 
تتعلّق بضعف الانتصاب وســـرعة القذف، أو 
نساء اكتسبن جرأة في كشف مشكلات كانت 
مـــن المحظورات عن الشـــهوة وكيفية تحريك 

غرائز الرجل.

السعادة ببساطة

 على الرغـــم من كونها تردّد دوما أنها لم 
تقصد من وراء نشر الثقافة الجنسية الشهرة 
أو المـــال، بـــل لتحقيـــق الســـعادة الزوجية 
للملايـــين مـــن المواطنـــين بمضامـــين علمية 
تثقيفيـــة، إلا أن ذلك لا يقنع الكثير من زائري 
مركزها العلاجي الفخـــم الذي يحمل عنوان 
”السعادة ببســـاطة“، فالخدمات الاستشارية 
التـــي تقدّمهـــا قبل الـــزواج وبعـــده وخلال 
الحمل بهدف تحسين العلاقة الحميمة، تكبّد 
المريض 1450 جنيهًا للجلسة التي لا تتجاوز 
20 دقيقـــة، أي مـــا يعـــادل 5 دولارات للدقيقة 

الواحدة.
وتكاد تكون قضية نشر الثقافة الجنسية 
محـــلّ رفض من الكثيرين داخـــل المجتمعات 
المغلقـــة، فـــي جنـــوب مصـــر، حيث تســـبّب 
الجهل في قتل فتيات لديهن أنواع من غشاء 
البـــكارة تتطلب تدخّـــلا جراحيـــا، وحينما 
يفشل العريس في فضّه، حتى لو كان مصابا 
بالضعـــف، تُلقـــى المســـؤولية علـــى الفتاة 

وحدهـــا، ويصبـــح الســـلاح النـــاري جاهزا 
للتدخّل الجراحي لغسل الشرف دون تحقيق 

أو تدقيق.
تقـــديم تلـــك الثقافة عبر الإعـــلام تعتبره 
قطب رســـالة تنويرية، فهي تعتمد على العلم 
لكشـــف غشـــاوة حجبت الرؤية عن المجتمع، 
وجعلـــت الأمور تتحرك للأمـــام بالحديث عن 
أشياء كانت من المحرّمات قبل 20 عاما وإقلاع 
البعض عن أمور ضارّة، مثل الإفراط الشديد 
في العادة الســـرية وتوضيح أضرارها، لكن 
التناقضـــات المجتمعيـــة تكشـــف العكس في 
ارتفـــاع أكبر لمشـــاهدة المضامـــين الإباحية 
عربيّـــا، كما حين حقق مقطـــع فاضح قصير 
لمخـــرج مصري مع ممثلتين شـــابتين الملايين 
مـــن المشـــاهدات مؤخـــرا. وتقـــديم الثقافـــة 
الجنسية لم يمنع استمرار الحالات التي ترد 
لمستشـــفيات حكومية لفتيـــات يعانين عيوبا 
في الرحم تحتاج إلى تدخّل جراحي وترفض 
أســـرهن إجراءهـــا تحاشـــيا لفـــض غشـــاء 
البكارة، رغم تعهد الأطباء بمنحهن شهادات 
موثقة رافعين شعار ”تموت بشرفها أفضل“. 

للكبار فقط

صحيــــح أن هبة قطــــب تشــــترط التنويه 
علــــى أن برامجهــــا التلفزيونية هــــي ”للكبار 
فقــــط“، لكن ذلــــك المصطلح قد يكــــون محرّكا 
لمشــــاهدات المراهقين بهدف طرق عالم الكبار 
والتعرّف عليه، وحــــال عجزهم في الحصول 
عــــن إجابات في محيط الأســــرة، يبحثون عن 
بدائل عبر شــــبكة الإنترنت بالأفلام الإباحية 
أو المعلومــــات المغلوطة، وقــــد يقعون ضحية 

لصديق منحرف.
ويبقى المحكّ في تقديم الثقافة الجنســـية 
طبيعة ما تتضمّنه من معلومات تقوّم الشهوة 
عنـــد المراهقين ولا تقمعها وتصـــون العادات 
والتقاليـــد الإيجابية ولا تهدمهـــا، ولا تجور 
على حق الزوجين في حياة ســـعيدة، دون أن 
تدفع الصغـــار للتفكير في ما يفعلانه بمجرد 
وصد بـــاب غرفة نومهما، وهو مـــا لم تقدّمه 
قطب علـــى مدار عقـــد من الزمـــن، وقصرت 
نشـــاطها الإعلامي على مشـــكلات البالغين 
فقط، وجعلت الاستشـــارات لغيرهم مدفوعة 
الأجر ضمن أنشطة مركزها، الذي يخصص 
دورات للمراهقـــين عـــن الجنـــس وتطـــوّره 
وأســـباب الانجـــذاب وخطـــورة مشـــاهدة 

الإباحيات.
وقد جعلها استخدامها مستوى من اللغة 
المناورة تهرب من فخ الدعاوى القضائية التي 
لا تتوقف ضدها، وآخرهـــا دعوى اعتبرت ما 
تقدّمه ”قمامة فكرية“ ومتاجرة بأســـرار غرف 
النـــوم المغلقـــة، وقبلهـــا دعـــوى برّأتها منها 
المحكمة الإدارية العليا تتهمها بخدش الحياء 
العام، ولم تتعرّض إلا لعقوبة اللوم من جامعة 

القاهرة لخروجها عن التقاليد الجامعية.
قطب التي تسكن في منزل فاخر بأحد أرقى 
أحياء القاهـــرة وتقضي صباحها بين تهذيب 
الزهور وعزف البيانو، وضعها الجنس، بيت 
الداء والاستشـــفاء من كل مشـــكلات المجتمع، 
الأربعـــين  تجـــاوزوا  لمرضـــى  نمـــاذج  أمـــام 
يشـــغلون وظائـــف محترمـــة وعلـــى درجـــة 
عاليـــة من التعليم، يعانون التعاســـة لجهلهم 
بأبســـط قواعد ممارسته، لكن طبيعة مشكلات 
جمهورها مـــن الصفوة لا يمكن تعميمها على 
الملايين الذين تمثّل الســـعادة الجنســـية أمرا 

هامشـــيّا عند مقارنتها بمشكلات مثل البطالة 
والعشوائيات.

تبدو قطب منفصلة عن الواقع، فالمعلمون 
في مصر لا يزالون يفصلون بين الجنسين قبل 
الحديث عن الأعضاء التناســـلية المقرّرة ضمن 
مواد العلوم أو المناهج الشـــرعية، ويطالبون 
الطـــلاب بحفظها كما هي تحاشـــيا لاتهامات 
أســـرية بـ“فتح أعـــين“ أبنائهم علـــى جوانب 
غير أخلاقية. ولا تزال الكتب التثقيفية ومواد 
العناية الشخصية بالمرأة ومستلزمات تنظيم 
الحمـــل تباع في أكياس ســـوداء لحجبها عن 
الرؤيـــة، ويصل الأمر لمنع بعـــض المجتمعات 
قيـــام المرأة بشـــراء أنـــواع مـــن الخضروات 
والفواكـــه لتشـــابه أشـــكالها مـــع الأعضـــاء 

التناسلية للرجل.
ولذلـــك كلـــه تعتقد هبـــة قطب أن عشـــر 
سنوات ليســـت كافية لنشر الثقافة الجنسية 
التي ســـوف تجد طريقها إلى مناهج التعليم 
يوما ما، مع تفتّح أفق المجتمع وتغير مفاهيم 
العيـــب. وهـــي لا تعتبـــر هويتها الجنســـية 
كامرأة سببا في عدم تقبل الكثيرين لمضمون 
مـــا تقدّمـــه فالأمـــر لا يتعلّق بالنـــوع، ولكن 
بالشـــخصية وطبيعة التعامـــل مع المضمون 
الذي تقدّمه رافعة شـــعار ”الســـعادة ليســـت 
حظا لكنهـــا قرار ومجهود، والتفاهم تنازلات 
والنصيـــب ليس أعمى  من الطرفـــين. 

لكنّه اختيار“.

 أكاديمية تحارب الجهل وسط معركة تنوير حرجة

هبة قطب
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مصرية تحد

وجوه

هبة قطب تعد أول معالجة للأمراض 

الجنسية عربيا، وهي شريكة مؤسسة 

في عديد من المنظمات غير الحكومية 

التي تعمل في مجال الاستشارة 

والتوجيه الأسري، كمؤسسة المناهج 

الجنسية بالمنظمة الكويتية، وهي 

أيضا عضو لجنة الحكماء بالأكاديمية 

الأميركية للطب الجنسي، إضافة 

إلى كونها اكتشفت علاجات لأمراض 

جنسية عديدة

الثقافة الجنسية تظل نقطة أساسية 

في إثارة جدل مستمر، مع ثبات موقف 

المعارضين لها الذين يستندون إلى 

ارتباط شائعة انتشار تدريسها بظهور 

مرض {الإيدز} خلال حقبة التسعينات 

من القرن الماضي، كوسيلة لتفادي 

الحمل غير المرغوب والأمراض القاتلة 

المعدية، مستنتجين أنه لا مبرر 

لتدريسها في الدول العربية التي تنظم 

الجنس في إطار الزواج فقط
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ف كنشـــاط تربوي اجتماعي يهدف إلى نشـــر الثقافة الجنســـية بين الأفراد، أحدثت حين ظهرت أول مرة، هزة مجتمعية قوية. فتبارت الصحف والمواقع 

ّ
جهود قطب التي تصن

الإلكترونية في كتابة عناوين عن فضيحة أخلاقية، ودخلت التيارات الإسلامية على الخط بالتحذير من انحلال خلقي بظهور امرأة تتحدث عن أمور {تشجع الرذيلة}.

ييمحمد عبدالهادي ب

[ قطب تخوض في أمور شديدة الجرأة ومع ذلك تلتزم بالزيّ الإسلامي التقليدي، مستندةً إلى أن 
الإسلام يتضمن إعجازا علميا في مجال الجنس.
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”الذي تقدّمه رافعة شـــعار ”الســـعادة ليســـت 
حظا لكنهـــا قرار ومجهود، والتفاهم تنازلات 
والنصيـــب ليس أعمى  من الطرفـــين. 

لكنّه اختيار“.
ي ب ي

هبة قطب تعد أول معالجة للأمراض 

مؤسسة  كة ش



} لنــدن – لفترة من الزمن كانت عودة عناصر 
تنظيم داعش إلى بلدانهم الأصلية تؤرق دول 
شـــمال أفريقيا التـــي تقـــول الإحصائيات إن 
مواطنيهم يشـــكلون نســـبة هامة من التنظيم 
المتطرف، إلى جانب وجود مجموعات متشددة 
أخرى تنشـــط في هذه المناطق وهي عبارة عن 
تفرعات لتنظيم الدولة الإسلامية أو موالين له 
مما يجعل إمكانية الالتحاق بهذه المجموعات 
المحلية حلا بالنســـبة لعناصر داعش في ظل 
خســـارة التنظيم لمناطق ســـيطرته في سوريا 

والعراق.
لكن في الفتـــرة الأخيـــرة، أصبحت عودة 
مقاتلي تنظيم داعش مســـألة ذات أولوية على 
طاولـــة الحكومات الغربيـــة خاصة الأوروبية 
التي تتحدث التقارير الإعلامية الأخيرة عن أن 
الكثير من الأجانب الذين انظموا في الســـابق 
إلى تنظيم الدولة الإســـلامية والذين تعتقلهم 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، مثـــلا، والتي 
تدعمها واشـــنطن، هم أساســـا من الفرنسيين 

والألمان والبريطانيين.
وتقول قـــوات ســـوريا الديمقراطية، التي 
تقودهـــا وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكرديـــة 
وتدعمها الولايات المتحـــدة، إنها تحتجز 800 
مقاتـــل أجنبي بالإضافة إلى 700 من زوجاتهم 
و1500 من أطفالهم الذين يعيشون بمعزل عنهم 
في مخيمات في شـــمال شـــرق سوريا. ويصل 
العشـــرات مـــن المقاتلين وعائلاتهـــم إلى هذه 
المنطقة كل يوم. ووفق بيانات وكالة الشـــرطة 
التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول) فإن نحو 
5 آلاف أوروبي، أغلبهم من بريطانيا وفرنســـا 
وألمانيا وبلجيكا، غـــادروا بلدانهم للقتال في 
سوريا والعراق، وإن حوالي 1500 منهم عادوا 

إلى أوطانهم.

سياســـة الأمر الواقع التي فرضها ترامب 
تثير تســـاؤلات عديدة بشـــأن عـــودة مقاتلي 
تنظيـــم داعـــش الأجانب، مـــن بينهـــا هل أن 
المشـــكلة تكمن في قرار سياسي بإعادتهم دون 

التحضير لما بعد تلك العودة؟
وفـــي حـــال القبـــول بعـــودة المواطنـــين 
الأوروبيـــين الذيـــن قاتلوا مع تنظيـــم الدولة 
الإسلامية، ماهي الشروط التي ستضبط هذه 
العـــودة؟ وماهي المخاطر التي تشـــكلها عودة 

هـــؤلاء على أمـــن بلدانهم في ظـــل التهديدات 
المتواصلة التي لا يزال يشكلها الإرهاب؟

فرضيات كثيرة تطرح عندما تناقش كيفية 
التعامـــل مع عودة المقاتلين في صفوف تنظيم 
داعـــش إلـــى بلدانهم، مـــن بينهـــا المحاكمات 
ووضع برامج خاصة لإعادة تأهيل العائدين.

وتسعى البعض من الحكومات إلى تجنب 
تحميلها مســـؤولية من يعدون من مواطنيها 
وقاتلوا مـــع تنظيم داعش، مـــن خلال إخراج 
ورقة ســـحب الجنســـية أو المطالبة بمحاكمة 
مقاتلي داعش داخل البلدان التي ارتكبوا فيها 
جرائمهم، على غرار قرار إلغاء جنسية الفتاة 
البريطانية شميمة بيغوم التي تبلغ من العمر 
تسع عشـــرة سنة والتحقت بتنظيم داعش في 
ســـوريا عندما كان عمرها 15 سنة، الذي رأت 
فيه الحكومة البريطانيـــة حالا يحصنها ضد 
المخاطـــر المســـتقبلية التي يمثلهـــا المقاتلون 

العائدون من مناطق الصراعات والتوتر.
البريطانيـــة  الداخليـــة  وزارة  واتخـــذت 
قرارهـــا بتجريـــد بيغوم الموجـــودة حاليا في 
مخيم للنازحين شـــمال ســـوريا من جنسيتها 
الريطانية على اعتبار أنها تحمل الجنسيتين 

البريطانية والبنغالية.
لكـــن دفاع بيغـــوم قال إنه “لم يســـبق لها 
أن امتلكت جواز ســـفر بنغاليـــا“، مما يجعل 
قرار وزارة الداخلية قابلا للطعن فيه بموجب 
القانون الدولي الذي يمنع أي حكومة من إلغاء 
جنسية شخص ما في حال كانت الوحيدة. في 
المقابل يتيـــح التوجيه الحكومـــي ببريطانيا 
لوزير الداخليـــة نزع حق المواطنة ”للمصلحة 
العامة“ عن شخص معين إذا توفرت له إمكانية 

التقدم بطلب للحصول على جنسية بديلة.
فـــي دول عديدة فـــي أوروبا وفي شـــمال 
أفريقيـــا هناك رفض شـــعبي كبيـــر لعودة من 
انظموا إلى تنظيمات جهادية وتورطوا بشكل 
أو بآخر في الجرائـــم الإرهابية التي ارتكبها 

المتشددون.
تم توجيـــه اتهامات لوزيرة العدل الألمانية 
كاتارينا بارلـــي الثلاثاء بالمماطلـــة في إنهاء 
مشروع قانون يجيز سحب الجنسية الألمانية 
من الجهاديين الذين يحملون جنسية مزدوجة، 
من قبـــل ألكســـندر دوبرينـــت رئيـــس الكتلة 
البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية 
بافاريـــا الشـــريك بالائتلاف الحاكـــم. واعتبر 
دوبرينت أن ”أي مماطلة أخرى من قبل وزارة 
العدل ستكون بمثابة درجة عالية من الإهمال“. 
ودعمـــا لمطالبـــة قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
الدول التـــي ينتمي إليهـــا المقاتلون الأجانب 
الذين أســـرتهم خـــلال معاركها مـــع التنظيم 
المتشدد باســـتعادة مواطنيها، طالب الرئيس 

ترامب بدوره الدول الأوروبية باستعادة قرابة 
800 جهادي أجنبي ومحاكمتهم.

يخيم الغموض على مصير مقاتلي تنظيم 
الدولة الإسلامية في سوريا في ظل الانسحاب 
الوشـــيك للقـــوات الأميركية، وهـــو ما يقلص 
الفترة الزمنية التي يفترض أن تتصرف فيها 
الدول الأوروبية بشـــأن اســـتعادة مواطنيها 

الأسرى هناك.
هـــدد ترامـــب الـــدول الأوروبيـــة بإطلاق 
ســـراح الجهاديين الأوروبيين إذا لم تبذل هذه 
الحكومات الجهود اللازمـــة لضمان عودتهم. 
لكن قوات سوريا الديمقراطية التي تأسر عددا 
هامـــا من المقاتلـــين الأجانب تنفـــي نيتها في 
إطلاق سراح هؤلاء، في المقابل ترجح احتمال 

فرارهم في حال تعرضت المنطقة لهجوم.
كلا الاحتمالين: إطلاق ســـراح الجهاديين 
أو فرارهـــم، يزيـــد الضغوط على قـــادة الدول 
الأوروبيـــة ويرفـــع منســـوب المخاطـــر التي 
يمثلهـــا مـــن انتموا ســـابقا إلـــى التنظيمات 
الجهادية وتشـــبعوا بالفكر المتشدد، فالعديد 
مـــن الأجانب الأســـرى أو المقيمـــين حاليا في 
مخيمات النازحين بعـــد أن تمكنوا من الفرار 
من تنظيم داعش الذي استقطبهم عندما سطع 
نجمه عبروا عن رغبتهم الواضحة والصريحة 
في العودة إلـــى بلدانهم واســـتعادة حياتهم 
الســـابقة بعـــد أن أدركوا أنهـــم اقترفوا خطأ 

بالتحاقهم بتنظيم الدولة الإسلامية.

تواجه حكومات الدول الأوروبية صعوبات 
كثيـــرة في ما يتعلق بإثارة ملف عودة مقاتلي 

داعش. 
تؤكد هـــذه الحكومات أنها تـــدرس كيفية 
التعامل مـــع مواطنيها الراغبـــين في العودة 
إليها، بما في ذلك إجراء تحقيقات مع المذنبين 
منهم بارتكاب جرائـــم ومحاكمتهم. هذا الأمر 
بدوره ليس ســـهلا للأوروبيين الذين يؤكدون 
أنه أمر معقد في ظـــل غياب الاعتراف الدولي 
بقوات ســـوريا الديمقراطية التي تسيطر على 
المناطـــق التي يوجد بها المقاتلون الســـابقون 

الراغبون في العودة إلى أوروبا.
يبـــدو خيـــار العودة إلـــى البلـــد الأصلي 
بالنســـبة إلـــى عناصر داعش رغم أنه ســـتتم 
محاكتهـــم أفضل مـــن مواجهـــة المجهول في 
ســـوريا أو نقلهم إلى العراق البلد المتشدد في 
معاقبة المتطرفين، حيث صدرت أحكام بالإعدام 

أو بالسجن المؤبد على مقاتلي داعش.
يؤكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس 
أن عـــودة الألمان المتورطين مع داعش ليســـت 
بســـيطة كما يعتقـــد الأميركيـــون، وأنه يجب 
على الحكومة الألمانية أن تعرف مدى مشاركة 

مواطنيها في عمليات التنظيم بسوريا.
من جهتها، شـــددت وزيرة العدل الفرنسية 
نيكـــول بيلوبـــي علـــى أن باريس ســـتواصل 
نهجهـــا فـــي مـــا يخـــص اســـتعادة المقاتلين 
الفرنســـيين فـــي صفـــوف داعش من ســـوريا 

بشـــكل تدريجـــي، وليس بصـــورة فورية كما 
يطلب ترامب. 

يقـــول البعض إن الـــدول الغربية لم تتخذ 
أي تدابير بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، 
وهو مـــا يجعلها هدفـــا للانتقـــادات إذ طرح 
هـــذا الملف البعض من الفجـــوات التي تتخلل 
الأنظمة القضائية الغربية. فالمقاتلون الأجانب 
في صفوف داعش قد تصـــدر بحقهم عقوبات 
مخففة في بلدانهم الأصلية وإطلاق ســـراحهم 
بعـــد فترة قصيرة مـــن عودتهم إلـــى بلدانهم 
بالنظـــر إلـــى أن الجرائم التـــي ارتكبوها إلى 
جانب التنظيم ارتكبت خـــارج حدود بلدانهم 
الأصليـــة، تضاف إلى ذلـــك صعوبة التأكد من 

مدى تورط هؤلاء في أعمال داعش.
لكل هذه الأسباب ولأن القوانين الأوروبية 
لم تعالج بشـــكل دقيق وواضح مســـألة عودة 
المقاتلـــين، تتبنى دول الاتحـــاد الأوروبي نهج 
التريـــث وانتظار تحييد أولئـــك العناصر في 
الأماكـــن التـــي يتواجـــدون فيها حاليـــا. إلى 
جانـــب ذلك، عـــدم رغبـــة الـــدول الغربية في 
القبـــول بعودة مقاتلي داعـــش تجد مبرراتها 
فـــي الخشـــية من قيام هـــؤلاء بنقـــل التطرف 
وخبراتهم في الإرهاب، إلى السجناء الآخرين، 
ثم إلى المجتمع الأوروبي بعد إطلاق سراحهم. 
كما تخشـــى الدول الأوروبية من احتمال قيام 
المتطرفين بتشـــكيل خلايا جديدة في بلدانهم، 

والتخطيط لعمليات داخل المدن الأوروبية.

كيف تستعد أوروبا لاستقبال العائدين من داعش

تطرح مســــــألة عودة الأجانب الذين قاتلوا في السابق مع تنظيم الدولة الإسلامية تحديات 
ــــــرة على الغرب، خاصة الدول الأوروبية التي وجدت نفســــــها مجبرة على التعامل مع  كبي
الموضوع بعد أن جعله الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا واقعا أمام الأوروبيين عندما 
أعلن أنه يجب القبول بعودة المقاتلين الأجانب في ظل حشــــــر التنظيم الجهادي في المربع 

الأخير له في سوريا.

 في انتظار المجهول القادم من الدول الأصلية

{سياســـة ترحيل المقاتلين الفرنســـيين من ســـوريا إلى بلادهم ما زالـــت متواصلة من خلال 

التعامل مع كل حالة على حدة}.

نيكول بيلوبي
وزيرة العدل الفرنسية

{عودة المقاتلين الأجانب سوف تكون قابلة للتنفيذ فقط إذا ما جرى نقل المقاتلين الأجانب 

على الفور إلى مراكز الاحتجاز بالتزامن مع بدء الإجراءات القانونية ضدهم}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

فيـــه  تـــرى  الجنســـية  إلغـــاء  قـــرار 

بريطانيـــا حلا يحصنها ضد المخاطر 

التي يمثلها الجهاديون العائدون من 

مناطق الصراعات والتوتر

◄

[ فجوات النظام القضائي لدول الاتحاد الأوروبي تزيد تعقيدات الملف  [ التردد نابع من مخاطر عودة المتشبعين بالفكر الجهادي
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} برز ”داعش“ كقوة تهديد، وكظاهرة 
صاعدة، في صيف ٢٠١٤، مع سيطرته على 

مدينة الرقة، في سوريا، ثم على مدينة 
الموصل في العراق، لكن بدأ بالانحسار في 

العام ٢٠١٧، أي بعد ثلاثة أعوام، بعد خروجه 
من الموصل، وانحسار نفوذه في العراق ثم 

في سوريا (٢٠١٨)، وهو بات الآن يخوض 
آخر معاركه، على الأرجح، في شمالي شرق 
سوريا، وهو ما بشّر به الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، مؤخّرا.
مع ذلك فربما أن ظاهرة ”داعش“ لن 

تختفي بصورة نهائية، فهكذا تنظيمات لديها 
من السيولة ما يمكّنها من الاستمرار بشكل 
أو بآخر، أي حيث ثمة مناخات تتيحها، أو 
حيث ثمة توظيفات تطلبها، أو تسهّل لها، 
بيد أن اليقيني في شأن تلك الظاهرة أنها 
انتهت تماما، إن لجهة قدرتها على البقاء 
في منطقة معيّنة، أو لجهة فرض أجندتها 
فيها، كما إنها انتهت، بالتأكيد، بوصفها 

قوة تهديد سواء في العراق أو في سوريا، 
لاسيما مع آخر المعارك التي تشهدها بعض 

المناطق في الحدود السورية ـ العراقية.
وللتذكير فقد ظهر ”داعش“ في أبريل 

٢٠١٣ في العراق، لكنه برز كقوة خطيرة مع 
سيطرته على مدينة الرقة في شمال غربي 

سوريا، في يناير ٢٠١٤، بعد انسحاب ”جبهة 
النصرة“ وبعض الفصائل ”الإسلامية“ منها، 

في ذلك الحين، والتي كانت تسيطر عليها، 
إثر انسحاب النظام منها (أبريل ٢٠١٣) أيضا، 

في مصادفة غريبة أو مثيرة للتساؤل، وهو 
ما اعتبر بمثابة البداية لصعود هذه الظاهرة 

البشعة في المشهد السوري. رغم ذلك فإن 
الظاهرة الداعشية لم تتوطد إلا بسيطرة 

التنظيم على الموصل، في يونيو ٢٠١٤،حيث 
أعلن منها الخلافة. هكذا، فمنذ ذلك الحين 

بات داعش يسيطر على أراض شاسعة 
في سوريا وفي العراق مع حرية حركة 

بقوافل سيارة بين باديتي العراق والشام، 
ومع تجارة في النفط مكنت ”داعش“ من 

الاستمرار في تمويل أنشطته.
بيد أن ما يفترض إدراكه، أو الانتباه 
إليه، هنا، أولا، أن معظم النظم المحيطة 

بسوريا والعراق، أو التي تشتغل كفاعل 
محلي في هذين البلدين، ساهمت في تخليق 

”داعش“ وأخواته، أو السماح بوجودهما، 
بطريقة أو بأخرى، مباشرة أو مواربة. تأتي 
ضمن ذلك، أيضا، الدول الغربية التي سكتت 

عن المقتلة الفظيعة في سوريا والعراق، 
وعن تدخل إيران وميليشياتها في هذين 

البلدين، والتي اكتفت بمراقبة نمو ظاهرة 
”داعش“، من بلدانها، وسكتت عن الوافدين 
من مواطنيها للمشاركة في القتال. ثانيا، 
ما تقدم يفيد بأن نشوء ”داعش“ ولاسيما 

صعوده، وتطور إمكانياته، واحتلاله 
المشهدين السوري والعراقي، لم يأت نتيجة 

تطور طبيعي في الحركات الإسلامية، سواء 
الدعوية والمعتدلة أو المقاتلة والتكفيرية، 
بقدر ما أنه يعود إلى الشروط المساعدة، 
أو إلى التسهيلات التي مكنته من حيازة 
الموارد المالية والعسكرية (خاصة بعد 
سيطرته على الموصل)، كما إلى تباين 

إرادات الفاعلين الإقليميين والدوليين، الذين 
أتاحوا له الاستمرار والتمدد، بل ووظفوه، 

كل لأغراضه السياسية. ولعل هذا ما 
لاحظه الخبير في شؤون الإسلام السياسي 
أوليفيه روا باعتباره ”داعش“، والمنظمات 
الجهادية وليدي العولمة، وما بعد الحداثة، 
أكثر من كونهما وليدي بيئاتهما الشعبية. 

ثالثا، يمكن ملاحظة أن الأطراف التي ادعت 
محاربة الإرهاب لم تشتغل على استهداف 

”داعش“، بدليل أن قواته كانت تتحرك بحرية 
شبه مطلقة وفي مواكب سيارة في مناطق 
مكشوفة بين باديتي العراق والشام، كما 

ذكرنا، وبدليل أن ”داعش“ لم يسيطر على 
معظم المناطق، في العراق وسوريا، نتيجة 
مواجهات أو معارك عسكرية جدية، بقدر ما 

كانت سيطرته نتيجة انسحاب الجيشين 
العراقي والسوري، أو نتيجة انسحاب 

فصائل عسكرية ”إسلامية“، وبدليل أننا 
شهدنا أن ”داعش“ لم يصمد في أي منطقة 

تمت مواجهته بها في سوريا والعراق، 
وأنه ظل يهرّب قواته، من منطقة إلى أخرى، 
على مرأى من كل التحالفات الدولية. رابعا، 

يستنتج من كل ما تقدم أن ”داعش“ هو 
بمثابة تنظيم من نوع خاص، أي ليس حركة 

سياسية طبيعية، وليس نتاج حراكات 
سياسية في التيارات الإسلامية في مجتمعي 

العراق وسوريا، إذ المصطنع فيه أكثر 

من العادي، والخارجي أكثر من الداخلي، 
وهو نتاج الغضب والتدين، كما هو نتاج 
صعود التيارات الدينية وهبوطها. أيضا، 

هذه ظاهرة جرى تصنيعها وتضخيمها 
لإدارة الصراعات المحليّة، أو كأداة للصراع 

بالوكالة، إذ لكل فاعل إقليمي ودولي ”داعش“ 
خاصّته. خامسا، ما ذكرناه لا يعني أن 

”داعش“ يتبع دولة معينة، رغم أن ثمة أنظمة 
معينة سهلت قيامه، فهكذا ظاهرة يكفي 

فقط تخليقها كي تولد دينامياتها وحيواتها 
الخاصة، لكن يفترض أن نلاحظ في هذا 

السياق أن أكثر من استفاد من ”داعش“ هو 
النظامان السوري والإيراني، وأن روسيا 
لم تقاتل داعش بمعنى حقيقي، مع سعي 

كل الأطراف المذكورة إلى تحويل الصراع 
السوري إلى مجرد حرب ضد الإرهاب؛ 

علما أن هذه القوى أقل شيء حاربته هو 
”داعش“، وفي المقابل فإن أقل شيء حاربه 

”داعش“ هو هذه الأطراف، بانشغاله بمقاتلة 
واستنزاف قوى المعارضة السورية، وقضم 
المناطق التي كانت تسيطر عليها. سادسا، 

وأخيرا، فإن ظاهرة ”داعش“ (وجبهة 
”النصرة“) أدت في ما أدت إليه إلى تقويض 
صورة وشرعية التيارات الإسلامية المدنية 

والمعتدلة، لاسيما أن هذه التيارات لم 
تشتغل على نزع شرعية جماعات السلفية 

الجهادية المتطرفة والإرهابية، ولم تشتغل 
على تمييز نفسها عنها، بتفنيد منطلقاتها، 

المتعلقة بالجهاد والتكفير والجاهلية 
والحدود والخلافة والحاكمية. هل انتهى 

”داعش“؟ أو هل انتهت التوظيفات التي 
أنشأته أو سهلته؟ هذا ما يفترض معرفته في 

الأشهر القليلة القادمة.

هل انتهت ظاهرة داعش

 داعش أداة تم توظيفها في صراعات إقليمية ومحلية

ضد 
التطرف

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني



أحمد مروان

} القاهــرة - إنه الحلم بالفـــرار بعيدا، الذي 
يحرك القلم للكتابـــة، ويجعل الكاتب مخلصا 
للحظات بعينها، يود أن يقتنصها من تاريخه 

ليرويها لقرائه.
وخـــلال لقـــاء مفتـــوح بالمركـــز الثقافي 
الفرنسي في القاهرة؛ تحدث الروائي الفرنسي 
نيكولا ماتيـــو الحائز على جائـــزة الغونكور 
لعـــام 2018 عـــن تجربتـــه مـــع الكتابـــة وعن 
حصوله علـــى الجائزة عن روايتـــه “أولادهم 
من بعدهم“، التي مثلت بالنســـبة إليه مرحلة 
مـــن الماضي أراد أن يســـجل تفاصيلها حول 
مجموعة مـــن المراهقين الذين يعيشـــون في 
منطقة شـــبه معزولة، في قرية فقيرة في شرق 
فرنســـا تحديدا في منطقـــة لورين، ويحلمون 
بتغيير هذا الواقع في يوم ما، ويمضون كثيرا 
من الوقت وهم يشـــربون الكحول ويستمعون 
لموســـيقى تفصلهـــم عـــن الواقـــع الحقيقي، 
وتتخلـــل ذلـــك مغامراتهم على ضفـــاف النهر 
مـــع الفتيات، كل هذا للفرار من جحيم حياتهم 

التي يرون أنها بائسة ولا أمل فيها.

يعود زمن الرواية إلى سنوات التسعينات 
حيـــن كان الكاتـــب يبلـــغ مـــن العمر خمســـة 
عشـــر عاما، لذا بـــدا من الضروري بالنســـبة 
إليـــه تقديم واقـــع هذه المرحلة، مـــن الناحية 
السياسية والاجتماعية والثقافية أيضا، إنها 
المرحلة التي تســـبق ظهور وسائل التواصل 
الاجتماعي حيث كان للعلاقات حضور واقعي 
أكثـــر فاعليـــة من الواقـــع المبتســـر الآن إلى 

علاقات إلكترونية.
لأكثـــر  الكتابـــة  فـــي  ماتيـــو  انشـــغل 
مـــا  توصيـــف  مـــن  ليتمكـــن  عاميـــن  مـــن 
كان يفعلـــه المراهقـــون فـــي ذاك الوقت، وما 
هي الأغاني التي يســـمعونها والمسلســـلات 
والوســـائل يشـــاهدونها،  التـــي  والأفـــلام 
 والكلمـــات التـــي يتبادلونهـــا للتعبيـــر عن 

علاقات الحب. 
هذه الرواية التي وصفها النقاد في فرنسا 
بأنها عمل أدبي جريء، ويقدم نقدا غير مباشر 
للمجتمـــع. هذه الجملة التي علق عليها ماتيو 
قائـــلا “مهمـــة الأدب هي مهمة حساســـة لأنه 
قادر علـــى توجيه النقد للعديـــد من الظواهر 
الاجتماعية، وفـــي الوقت عينه لا يمكنه تقديم 

أي حلـــول أو اقتراحـــات لأن غاية الكتابة هي 
الكشف عن الواقع“.

وأوضح ماتيو خلال اللقـــاء أن روايته لم 
تترجـــم إلى العربيـــة بعد، وأنهـــا على الرغم 
مـــن تناولها لفئـــة عمرية هم مـــن المراهقين، 
إلا أنـــه مـــن الممكـــن قراءتهـــا من شـــريحة 
أوســـع لأن جوهر العمل الأساســـي هو فكرة 
الحلـــم وإلى أي حـــد من الممكـــن للأحلام أن 
تتحقـــق أو أن الواقع الرتيب ســـوف ينتصر 
فـــي النهاية، ويعيش الأبنـــاء على غرار حياة 
آبائهم من انكســـار الأحلام والعطب الداخلي 
وعدم الرغبة بالحياة بسبب تلاشي الرغبات. 
وكشـــف صاحب الغونكور أنـــه تأثر بكتابات 
بلزاك وفلوبير، ومن الكتاب الأميركيين تعجبه 

كتابات همنغواي.
وعقب ســـؤال وجـــه إليه عـــن حياته بعد 
الحصول على الجائزة قال ماتيو “من المؤكد 
أن للجائـــزة دورا كبيرا في مســـيرتي الأدبية 
القادمة، فقد سلطت الضوء على كتابتي، وهذا 
جعلني أفكر بكتابتي، وبحياتي ككل، وبابني 

أوسكار، وبالواقع الجديد الذي صرت إليه“.
وعـــن طريقته في الكتابـــة، وإن كان يعمل 
على وضع نهايات مســـبقة للشخصيات يؤكد 
الكاتب “ليســـت لدي خطة مسبقة، حيث أنني 
أتـــرك الشـــخصيات تتحـــدث عن نفســـها ولا 
أعد شـــيئا ســـوى خطة إيجاد نهاية منطقية 

للرواية“.
ولا يبتعـــد نيكـــولا ماتيو في شـــخصيته 
التلقائيـــة وإجاباته المباشـــرة عن “أنتوني“ 
بطـــل الرواية ذاك المراهـــق الحالم الذي يود 
التخلـــص من أحـــلام المراهقـــة، والبحث عن 
عالـــم أكثـــر بريقا؛ كمـــا لا يتنكـــر ماتيو لذاك 
المراهـــق ولأفـــكاره؛ إذ يقـــول ”إن ثمة جزءا 
منـــه في تلك الحكاية. إنهـــا رواية عن الحياة 
العاديـــة؛ وربما هذا هو ســـرها وقدرتها على 
الوصول للقراء والحصـــول على أرقى جائزة 
أدبية فرانكوفونيـــة، وضعت كاتبها في مركز 
الضوء الأدبـــي وهو في الأربعيـــن من عمره، 
وليـــس له في رحلته الأدبية إلا رواية ســـابقة 

بعنوان ’لحرب الحيوانات’“.
وفي ختام اللقاء تلقى نيكولا ماتيو أسئلة 
الجمهـــور التي قام بالرد عليهـــا كلها، ثم قام 

بتوقيع روايته للقراء.

صالح هويدي

} يقـــدم مؤلـــف كتاب ”مـــا بعـــد الحداثة في 
الروايـــة العربيـــة“، الباحث العراقي إحســـان 
التميمـــي، مقاربة لواحدة من موضوعات النقد 
الروائـــي التـــي لمّا تزل تشـــغل أذهـــان النقاد 
والباحثين، عربا وغربيين، كاشفة عن اختلاف 
آرائهم، ومعبرة عن مظاهر سوء الفهم والخلط 
والتبايـــن التـــي تشـــيع فـــي حياتنـــا الفكرية 

وكتاباتنا النقدية على حد السواء.
ويعالـــج الكتـــاب، الصادر حديثـــا عن دار 
قناديـــل فـــي بغـــداد، موضوعتـــه مـــن خـــلال 
مســـتويين: نظري، وتطبيقي، بعـــد أن انتهى 
مؤلفه إلى صياغة عنوانه ”ما بعد الحداثة في 

الرواية العربية“.

ما بعد الحداثة

قـــد لا نختلف علـــى أن موضوعـــة الكتاب 
المطروحـــة على قدر من الأهميـــة والصعوبة، 
فضـــلا عن الإشـــكالية التي يكشـــف عنها عدم 
اســـتقرار المصطلح الغربي ”ما بعد الحداثة“ 
منـــذ ظهوره فـــي حاضنتـــه الغربيـــة، وتفاقم 
مظاهـــر هذه الإشـــكالية في الكتابـــات النقدية 
العربية. لكن ميزة هذا الكتاب، إلى جانب كونه 
معالجة منهجية اســـتغرقت زمنا وانطوت على 
معاييـــر أكاديمية، أنه يصدر عـــن أحد ممثلي 
النقد العراقي الشـــبّان الذين عرفوا بالمثابرة 

والجدية في الوسط الثقافي العراقي.
ويشتمل الكتاب على ثلاثة فصول تضمنت 
ثلاثة عشر مبحثا، إلى جانب المقدمة والخاتمة. 
حيث بدأ الكاتب بتأصيل مفاهيم الحداثة وما 
بعـــد الحداثة وإشـــكالاتهما فـــي النقد العربي 
والغربي، من خلال مداخل ألســـنية وفلســـفية 
وإبداعية، ناقشت المقولات وحللت التصورات 

وطرحت أسئلة عدة.

وممـــا يميز هـــذا الكتاب أن مؤلفه ســـعى 
إلـــى أن يتخـــذ من روايـــات واســـيني الأعرج 
أنموذجا لتمثـــلات ما بعد الحداثـــة لتوافرها 
على خصائصهـــا على نحو مفـــرط، فخُصص 
الفصـــل الثانـــي للبحث في تجليـــات مصطلح 
جامـــع النـــص في روايـــات واســـيني الأعرج، 
وهـــو المصطلـــح الذي نظّر له جيـــرار جينيت 
في مباحث الشـــعرية. كما عالج هذا الفصل من 
خلال خمســـة مباحث تجليـــات عدد من قضايا 
التداخـــل الأجناســـي والتنـــاص والمخطوطة 
ومـــا وراء القص والتهكم والمحاذيات النصية 
والكولاج في أعمال الروائي. أما الفصل الثالث 
فقـــد عني ببحث أنســـاق ما بعـــد الحداثة، من 
خلال مقولات وأشكال ما عُرف بظهور المؤلف، 
والإيذاء الجسدي، والواقعية السحرية، وتعدد 

الأصوات.
وخلـــص المؤلـــف، مـــن خـــلال مقاربتـــه 
التطبيقيـــة وتحليلـــه لتجليـــات أنســـاق مـــا 

بعـــد الحداثـــة ومقولاتهـــا فـــي الأعمال 
الروائيـــة المختارة للروائي، إلى نتائج 
غيـــر قليلـــة، ذاهبا إلـــى أن الأعرج كان 
الأنمـــوذج المعبر، على نحو مميز، عن 
الخصائـــص الفنية لما بعـــد الحداثة، 
من خـــلال اعتماده مظاهـــر التجريب 
الروائي  خطابـــه  والتعدديـــة وتحلّل 
مـــن الصرامة والنمطيـــة، فضلا عن 
وســـمت  التي  اليقينيـــات  زعزعتـــه 
الخطـــاب الروائـــي الحداثـــي، إلى 
جانـــب تعرضه للمقـــدس في تناول 
والتاريـــخ، وخرق ســـمة  التـــراث 
الإيهام بالحقيقة، عن طريق ظهور 
المؤلـــف، أو مـــن خـــلال توظيف 

تقنية الكولاج.
ولم يفت المؤلف الوقوف على لغة الروائي 
الشـــعرية التي ميزته بين الروائيين، واتسمت 
بالاعتمـــاد على آليتـــي الاختـــزال والتكثيف، 
ومعالجة المؤلف موضوعة الإيذاء الجســـدي 
التي لـــم تنل عنايـــة النقـــاد المعاصرين، إلى 
جانـــب اعتمـــاد الروائـــي تقنية تعـــدد الرواة 
في عـــدد من رواياته، ونزوعـــه صوب المنحى 
الـــذي يجمع بين الواقعي والغرائبي على نحو 
يقرّبه من معطيات الواقعية الســـحرية، فضلا 
عـــن تعبيـــر خطابه عـــن مفاهيم الميتاســـرد، 

واســـتضافته نصوصا ســـردية كالقرآن وألف 
ليلة وليلـــة ومحاورتهـــا، مثلمـــا يتوقف عند 
الظاهرة الفنية التي تجلت في أعمال الروائي، 
والخاصـــة بتوظيف الأجنـــاس التعبيرية غير 
الأدبية كالموســـيقى، والكشـــف عن أهمية هذا 

التوظيف ودلالته الفنية.

وجهات نظر

يخلص المؤلف إلى أن واسيني الأعرج كان 
الروائي الأكثر تعبيرا عن إشـــكالات الإنســـان 
العربـــي والجزائـــري خاصـــة، وعـــن همومه 
وتناقضاتـــه وتعرية المرحلـــة العصيبة التي 
مرت بالجزائر، واكتوى الناس بنيران الإرهاب 
الأســـود، وحـــركات العنـــف الأصولـــي التـــي 
ولدها فســـاد السياســـة. ويذهب المؤلف إلى 
الربـــط بين مظاهـــر التنوع 
والانفتـــاح  الأســـلوبي 
والنصوصـــي  الثقافـــي 
الخطاب  عنها  يكشف  التي 
من  الأعـــرج  لدى  الروائـــي 
الثقافية  ومرجعياتـــه  جهة، 
المتعـــددة من جهـــة أخرى، 
وتحديدا أصوله الموريسكية 
بثقافتـــه  امتزجـــت  التـــي 
العربية الإســـلامية من ناحية 
وبالفرنسية الديمقراطية التي 
انعكست على مضامين خطابه 
مســـتوياته  وتعـــدد  الروائـــي 

اللغوية من ناحية أخرى.
على هـــذا النحـــو، يُظهر لنا كتـــاب الناقد 
إحســـان التميمـــي، من خـــلال مقاربته خطاب 
الروائـــي الجزائري واســـيني الأعـــرج، أهلية 
الخطاب الروائي العربي في ممارســـة التنوع 
الأســـلوبي، والتجريب، والتمرد على النســـق 
النمطـــي، الـــذي قدمتـــه الثقافـــة الحداثيـــة، 
وزعزعتـــه يقينيـــات هـــذا الخطـــاب وثوابته، 
وأيديولوجيـــة التمركـــز فـــي منظـــور خطابه 
الروائي، على يدي روائـــي توفر على مرجعية 
ثقافيـــة خاصة، ولغة مميـــزة، وتجربة واقعية 

ثرية، ومتابعة لمعطيات الرواية العالمية.
ومـــع ذلك، فلـــم نعدم مـــن الناقـــد مواقف 
حوار مع خطاب الروائي وتقنياته الأســـلوبية 
المســـتخدمة، ومناقشته في بعض ما كان يرى 
من أن الروائي كان فـــي بعضها لا يبدو معنيا 
بمتابعة القـــارئ، أو تبدد صبره وإلحاق الملل 
بـــه، إذا ما اســـتثنينا فئة نوعيـــة محدودة من 

القراء، ربما كانت هي من يستهدفها الروائي.
كتاب ”ما بعد الحداثة في الرواية العربية“ 
فيـــه من جدة المعالجة والكشـــف، ومن بســـط 

للمفاهيـــم والمقولات النقدية مـــا يهم الروائي 
والقـــارئ العربـــي المتابـــع للشـــأن الروائي. 
وهو في ظني لا غنى عنه للباحثين في الشـــأن 
الروائـــي، فضلا عن كونه مرجعـــا لا غنى عنه 
لمـــن يتوفر علـــى دراســـة الروائي واســـيني 
الأعرج، لما عرض من مظاهر خطابه، وتجليات 
المقولات والمفاهيم النقدية، وما انطوى عليه 
من وجهـــات نظـــر ومقاربات، مـــن خلال جهد 
موضوعي مـــزج بيـــن منهجية العلـــم وذائقة 

الفنان الناقد.
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ثقافة
14

مصطلـــح {ما بعـــد الحداثـــة} ليس 

مســـتقرا منذ ظهـــوره فـــي الغرب، 

فـــي  الإشـــكالية  هـــذه  وتفاقمـــت 

الكتابات النقدية العربية

 ◄

الكتـــاب فيـــه مـــن جـــدة المعالجـــة 

والكشـــف، ومـــن بســـط للمفاهيم 

والمقولات النقديـــة ما يهم الروائي 

والقارئ العربي

 ◄

[ {ما بعد الحداثة في الرواية العربية} دراسة تطبيقية في نصوص روائية عربية  [ إحسان التميمي يفكك خطاب واسيني الأعرج
ــــــط مصطلح ما بعد الحداثة بشــــــكل وثيق بالبيئة التي ظهــــــر فيها ألا وهي الغرب، لكنه  يرتب
ظل غير مســــــتقر ومحدد بشكل كامل، وهذا ما أثر عليه في انتقاله إلى البيئة العربية، التي 
تبنته بشــــــكل منقوص، لا يراعي خصوصياته، ما يدعو إلى إعادة التفكير فيه، خاصة في 

تعالقه بالأدب.

ناقد عراقي يزعزع اليقينيات التي وسمت الخطاب الروائي الحداثي

كيف تعامل الكتاب العرب مع ما بعد الحداثة الشبيهة بالكولاج

أترك شخصياتي تتحدث عن نفسها

هل الناشر العربي قارئ أم تاجر؟

} الناشرون هم أكثر صلة بالكتاب من 
القارئ والمؤلف وعلاقتهم الورقية ستبدو 
علاقة ذات إيحاء مزدوج بين الاثنين، لذا 

سيبدو من البعيد والقريب وكأنما الناشر 
هو الحل السحري الذي يولد الكتاب بين 

يديه وأنّ إمضاءه هو المرحلة التامّة التي 
يخرج منها الكتاب إلى النور في بضعة 

أيام أو أسابيع، من دون أن نعي كثيرا أو 
قليلا حجم الزمن الذي أمضاه المؤلف في 

كتابة روايته أو مجموعته الشعرية أو بحثه 
الطويل، وبالتالي فالقارئ الذي يفاوض 

في سعر شراء الكتاب هو الحلقة الأخيرة 
التي يقف فيها الكتاب على ناصية القراءة. 
وهو الحلقة الأكثر تماسّا في هذا المثلث: 

المؤلف-الناشر-القارئ.
هذه بديهيات نفهمها مباشرة، لكن 

الذي سيغيب عن هذه الحلقات المتصلة 
ببعضها هو سؤال يتعلق بالناشر العربي 

تحديدا عبر مجموعة من علامات الاستفهام: 
هل الناشر العربي يقرأ ما يطبعه وينشره 

ويوزعه ويستقتل حتى يقنع القارئ 
بأهميته سواء في علاقته اليومية مع 

الشارع الثقافي أو مشاركاته المتواصلة في 
معارض الكتب العربية؟ وهل الناشر يمتلك 

مواصفات القارئ العادي أو المحترف 
وما أنتجته نظريات القراءة من توصيفات 

كثيرة بهذا الخصوص؟ وهل الناشر العربي 
قادر على فرز الكتاب الذي يشكّل انعطافة 
إبداعية في المشهد الأدبي؟ وبجمع هذه 

العلامات الاستفهامية نتساءل: هل الناشر 
قارئ أم هو ناشر وتاجر فقط؟

سنتجاوز الأدباء الذين صاروا ناشرين 
في الفترات الأخيرة فهؤلاء قرّاء قبل أن 

يتحولوا إلى تجار صغار في قطار النشر 
السريع، ونبقى في الحلقة الأعم التي تسمّى 

بالناشرين الذين هم في مرمى المؤلفين 
على مدار تلك العلاقة المشار إليها لنقول 
إن السلوك النشري الذي عرفناه لا يحتاج 

إلى تفصيل ممل بقدر الإشارة إلى تلك 
العلاقة الغامضة التي تستوجب إيضاح ما 
يمكن إيضاحه؛ إذا عرفنا أن النسبة الأكبر 
من دور النشر العربية تطبع مقابل أثمان 
مالية؛ وهذا بالمعنى البسيط أن الناشر 
الذي يأخذ ثمن الطبع لا يقرأ قطعا مهما 

كان ”نوع“ الكتاب وحجمه وما يحتويه 
من مضامين فكرية أو أدبية، حيث يتدخل 

الهاجس التجاري في هذه الصفقة التي هي 
أحد الخطوط الرئيسية المعتمدة لدى دور 
النشر العربية، لنعرف أن الناشر لا تهمه 
القراءة ولن يكون في حيّز الخبير الفكري 

والجمالي، لكن ثمة دور نشر أخرى، من تلك 
التي لها باع طويل في النشر والتي ترمي 
إلى كسب كتّابها المعروفين وعندما تضع 
نسبة 10 بالمئة كحقوق تالية إلى المؤلف 
سيبدو المشهد أكثر غرابة لمّا يكون هناك 

خبير خارجي يقوّم المؤلفات ويضع 
لها علامات قبول نشرية، أي أن صاحب 
دار النشر لا يقرأ أيضا، بل يعتمد على 

إيضاحات خارجية من خبرائه المعتمدين، 
وبالتالي يتساوى الجميع تقريبا في هذه 
الملاحظة الجوهرية التي نشير إليها هنا 
من أنّ أصحاب دور النشر لا يقرأون، وأن 

القراءة هي مرحلة تالية لو توفر الوقت 
وظرف المطالعة، وأن تسمية الناشر-التاجر 

هي مهنة وحرفة مثل بقية الحرف والمهن 
في الحياة.

هل جميع الناشرين لا يقرأون؟
سنظلم البعض إنْ قبلنا أن تكون 

الإجابة بـ“نعم“ لو انطلقنا من مبدأ توجيه 
النقد وإقرار هذه الملاحظة، فهناك مَن 

يقرأ إصداراته وإصدارات غيره ويتوجه 
إلى الحاضنة الثقافية كمَعين يوطّد صلته 

بالقراءة والمؤلفين والقرّاء على حد السواء، 
أي أن البعض لديهم حاسة القراءة الفطرية 

وهي التي قادتهم لأن يكونوا ناشرين 
وليسوا كتّابا، في حين نجد الأغلبية 

يضعون منشارا حادا بين التجارة والثقافة 
كخطين متوازيين أحدهما يعين الآخر 

وصولا إلى نسبة الـ10 بالمئة الشهيرة في 
دور النشر!

وارد بدر السالم
روائي عراقي

ضمن موســـمه الثقافـــي 2018-2019، أحيا اتحـــاد كتاب وأدباء الإمارات فـــي أبوظبي الذكرى 

السابعة لرحيل الشاعر الإماراتي أحمد راشد ثاني.

نيكولا ماتيو: غونكور أدخلتني في مراجعة لحياتي

تفتتـــح الأحد القادم فعاليات النســـخة الرابعة مـــن معرض الكتاب الذي تقيمـــه جامعة الباحة 

السعودية ويستمر المعرض لمدة عشرة أيام.
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ضمـــن فعاليـــات معرض مســـقط الدولي للكتـــاب يوقع الكاتب التونســـي نصر ســـامي روايته ثقافة

الأخيرة {العطار} بجناح الآن ناشرون وموزعون وذلك يوم السبت 23 فبراير.

عن دار آفاق للنشر والتوزيع صدرت أخيرا ترجمة عربية قدمها المترجم المصري سمير جريس 

لرواية {العاصمة} للكاتب النمساوي روبرت ميناسه.

} الخطابة فن يملكه بعضهم بالفطرة، 
ويكتسبه آخرون بالدربة والمراس. 

ولما كانت الخطابة في عمومها 
وسيلة لإقناع شرائح مجتمعية قد 

تضيق وقد تتسع بحسب الظرف، فقد 
انكب المتخصصون على تبين ملامح 

الخطاب ومميزاته كي يأخذ بها من 
يحتاج إلى تحسين أدائه وتمرير 
أفكاره بطريقة مقنعة، حتى غدت 

الخطابة مادة تدرس في الجامعات، 
وتؤلف فيها الكتب.  

من بين المؤلفات الصادرة حديثا 
كتاب لسيريل دولاي، أستاذ فن 

الخطابة بمعهد الدراسات السياسية 
بباريس، عنوانه ”قوانين فن الخطابة 

العشرة“، وهو صدى لكتاب ”كيف 
تتكلم أمام الناس“ (فن الخطابة في 

ترجمته العربية)، كان نشره الأميركي 
ديل كارنيجي عام 1915، وقدم فيه 

دليلا عمليا لكل راغب في التوجه إلى 
الناس بخطاب، فبيّن بأسلوب تعليمي 

العناصر الأساسية للخطاب الناجح.
منها ما يتعلق بالخطاب، كتخير 

البداية لأهميتها في شدّ الانتباه، 
والنهاية لأثرها في نفوس المستمعين، 

والوضوح الذي ينبغي توخيه، 
فضلا عن الإيجاز غير المخل. ومنها 

ما يخص الخطيب نفسه، كالتحلي 
بالثقة في النفس، والإلقاء الجيد، 

وهيبة الحضور على المنبر، علاوة 
على نصائح أخرى تتعلق بفن إعداد 

الخطاب، وطرق تحسين الأسلوب، 
وأسرار الإلقاء الجيد، مع أمثلة عن 

الكيفية التي كان يعدّ بها أشهر 
الخطباء خطبهم.

اشتمل كتاب دولاي، إضافة إلى 
تحليل ماهية الخطاب وأساليبه 

وأعلامه ماضيا وحاضرا، على سبعة 
مفاتيح لجعل الخطاب ناجحا. أولها 

ضرورة تحكم الخطيب في حالات 
ضيقه وانقباض نفسه أمام الجمهور، 
وأن يعدل ذلك باعتماد التنفس، الذي 

يؤثر على الجهاز العصبي نظير الودي 
parasympathique فيكبح الجموح التام. 
وثانيها أن يسيطر على مواطن صمته، 

فالصمت كما يقول هو المادة الأولية 
للكلام، يجد فيه الخطيب مهلة للتفكير، 
مثلما يجد فيه السامع مهلة للتأمل في 

ما قيل، بل يمكن للخطيب أن يتلمس 
في أثنائه ردة فعل مستمعيه فيعدل أو 

يستطرد أو يوضح.
وثالثها أن يعتني الخطيب 

بمظهره، ويراعي عدم التكلف في 
حركاته ونظراته ووقفته أمام الناس. 

ورابعها أن يحرص على هيكلة خطابه 
لأن الغاية هي السيطرة على الفضاء 

الزمني المتاح في عقل المستمع، وأن 
يسأل نفسه ”ماذا يمكن أن يسمع 

ويفهم ويحفظ مما أقوله لحظة الكلام“. 
وخامسها القدرة على الارتجال، لتدارك 
ما التبس أو التكيف مع معطى استجد. 

وسادسها أن يعرف الخطيب كيف 
يبدأ خطبته وكيف ينهيها، كي يُحدث 

الانطباع المنشود.
وآخرها وأثمنها جميعا في رأينا 

هو المفتاح السابع، ويقضي أن يكون 
لدى المتكلم ما يقول. فكم من جعجعة 

نسمعها لا يأتي من ورائها طحن. 

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

مفاتيح الكلام
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} أبوظبــي – مـــن أمســـية ضجّـــت بالشـــعر 
والطرب الأصيل، ومن مسرح «شاطئ الراحة» 
بأبوظبـــي، انطلقت مســـاء الثلاثـــاء أحداث 
رابعة حلقات البث المباشر من برنامج ”أمير 
في موســـمه الثامن، والذي تنتجه  الشعراء“ 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية 

والتراثية في أبوظبي.
وبحضـــور عيســـى ســـيف المزروعـــي، 
المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة  رئيـــس  نائـــب 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبـــي، 
وســـلطان العميمي مدير ”أكاديمية الشعر“، 
وعـــدد من الدبلوماســـيين والأدبـــاء والنقاد 
والشـــعراء الذين جاءوا مشجعين للمبدعين 
الذيـــن تنافســـوا في ما بينهم، مـــن خلال ما 
قدمـــوا من نصوص شـــعرية خـــلال الحلقة، 
عمـــران  لجيـــن  الموســـم  مقدمـــة  أعلنـــت 
عـــن اســـمي الشـــاعرين اللذيـــن تأهّـــلا عن 
الحلقـــة الثالثة بعـــد جمع نتيجـــة تصويت 
المتابعيـــن مـــع درجـــات لجنـــة التحكيـــم. 
فتمكنت الشـــاعرة الإماراتية شيخة المطيري 

من تخطـــي هـــذه المرحلة بفضـــل درجاتها 
التي وصلـــت إلى 73 درجة، متجـــاوزة بذلك 
درجـــات زميلهـــا الشـــاعر البحرينـــي علـــي 
حســـن إبراهيـــم ســـلمان الذي تأهـــل أيضا 
إلـــى المرحلـــة الثانيـــة بعـــد حصولـــه على 
55 درجـــة، وليضمـــن كلاهما بتلـــك النتيجة 
الانتقـــال إلى المرحلة الثانية من المســـابقة 
والانضمـــام بالتالـــي إلـــى من ســـبقهما من 
الشعراء، فيما خرجت من المنافسة الشاعرة 

التونسية أماني الزعيبي بـ47 درجة.
واستضافت المســـابقة التي تبثها قناتا 
”الإمـــارات“ و“بينونة“، في حلقتهـــا الرابعة 
الفنان الإماراتي عبدالله المستريح النعيمي، 
كما شـــهدت فقرة المجـــاراة بين الشـــعرين 
الفصيح والنبطي، التي استضافت الشاعرة 
الســـودانية روضـــة الحـــاج، والتـــي ســـبق 
لها أن شـــاركت فـــي برنامج أمير الشـــعراء، 
والشـــاعرة الإماراتية بتـــول آل علي، والتي 
شـــاركت في برنامج ”شاعر المليون“ وتألقت 

فيه.

وتنافس في رابعة الحلقات أربعة شعراء، 
وهـــم أحمد محمد عســـيري من الســـعودية، 
وعبدالســـلام حاج نجيب من ســـوريا، وهبة 
الفقي من مصـــر، ويارا الحجاوي من الأردن، 
الذيـــن قدمـــوا قصائدهم أمـــام أعضاء لجنة 
التحكيـــم المؤلفة مـــن الدكاترة علي بن تميم 

وصلاح فضل وعبدالملك مرتاض.
وكانـــت نتيجـــة اللجنة لصالح الشـــاعر 
السوري عبدالســـلام حاج نجيب، والذي قدّم 
نصا حاز على أعلى درجـــات لجنة التحكيم، 
إذ منحتـــه اللجنة 47 درجـــة، تلته الفقي بـ45 
درجة، ثم عسيري بـ43 درجة، والحجاوي بـ41 

درجة.
وفيمـــا تأهـــل عبدالســـلام إلـــى المرحلة 
الثانية من المســـابقة، فإنه على بقية شعراء 
الحلقـــة انتظـــار نتائج تصويـــت الجمهور، 
والتي تســـتمر أسبوعا كاملا إلى غاية موعد 
الحلقة الخامسة التي يتم خلالها الإعلان عن 
الشـــاعرين اللذين ســـيتمكنان من الحصول 
علـــى أعلى درجتين تؤهّلهمـــا للانضمام إلى 

زملائهمـــا المتأهليـــن إلى المرحلـــة الثانية 
خلال الحلقات الأربع.

وفـــي الحلقـــة الخامســـة والأخيـــرة من 
المرحلـــة الأولى، والتي ســـيتم بثها مســـاء 
فبرايـــر،  لــــ26  الموافـــق  القـــادم  الثلاثـــاء 
ســـيكون جمهور المســـابقة علـــى موعد مع 
نتائـــج التصويت التي ســـتتم عبر التطبيق 
الإلكترونـــي للبرنامج والموقـــع الخاص به 

للشـــعراء الثلاثة الباقين من الحلقة الرابعة، 
وكذلـــك علـــى موعـــد جديـــد مـــع شـــاعرين 
وشـــاعرتين سيتنافسون في ما بينهم شعرا، 
وكل واحد منهم سوف يسعى إلى حجز موقع 
متقدّم له في المسابقة، وهم سلطان السبهان 
الشمري من الســـعودية، محمد الأمين جوب 
من السنغال، دينا الشيخ من السودان، ومنى 

القحطاني من الإمارات.

محمد الحمامصي

تـــوج العـــرض العماني ”مدق  } الشــارقة – 
الحنـــاء“ بجائـــزة أفضل عرض مســـرحي في 
الـــدورة الثالثة لمهرجان الشـــارقة للمســـرح 
الخليجـــي الذي أســـدل الســـتار عليه مســـاء 

الثلاثاء بدولة الإمارات.
والعرض لفرقة مســـرح مزون ومن تأليف 
الكاتب الســـعودي عبـــاس الحايـــك وإخراج 
وســـينوغرافيا يوســـف البلوشـــي. ويحكـــي 
عن هوس الســـلطة والتضارب الـــذي يعانيه 
الإنســـان بيـــن الخير والشـــر وبيـــن الحاكم 

والمحكوم.

تتويجات متنوعة

إضافـــة إلى فـــوزه بجائـــزة أفضل عرض 
مســـرحي فاز العرض العماني بجائزة أفضل 

إضاءة التي ذهبت إلى عبدالله الوهيبي.
في باقـــي الجوائز فاز العـــرض الكويتي 
”الصبخـــة“ لفرقـــة الخليـــج بجوائـــز أفضل 
إخراج ونالها عبدالله العابر، وأفضل ديكور، 
وأفضـــل ممثل دور أول التـــي ذهبت مناصفة 
إلـــى علي الحســـيني وعبدالعزيـــز بهبهاني، 
وأفضـــل ممثل فـــي دور ثان التـــي ذهبت إلى 
يوســـف البغلي، وأفضل ممثلة فـــي دور ثان 

وحصلت عليها كفاح الرشيد.
لفرقة  أما العـــرض الإماراتي ”مجاريـــح“ 
مســـرح الشـــارقة الوطني ففاز بجوائز أفضل 
مؤثرات صوتية وموســـيقية، وأفضل تأليف، 
وأفضـــل ممثلة في دور أول وذهبت إلى بدور، 

إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
ونذكـــر أن مهرجـــان الشـــارقة للمســـرح 
الخليجي، الذي تســـتضيفه إمارة الشارقة كل 
عامين، تشارك فيه جميع دول مجلس التعاون 

الخليجي.
حمل ختـــام المهرجان في دورتـــه الثالثة 
دلالات قويـــة بعد إعلان الشـــيخ ســـلطان بن 
محمد القاســـمي عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشـــارقة عن قـــرب افتتاح أكاديمية الشـــارقة 
للفنـــون الأدائيـــة وأنهـــا ســـتكون للمواهب 
العربية كافة، وليس لأبناء الإمارات والخليج 
فقـــط، مؤكدا أنهـــا مجهزة بأحـــدث التقنيات 
العالمية وأنها تضم مسرحا ذا مدرج روماني 
وفـــق أعلـــى المواصفـــات العالميـــة ومرافق 
بتقنيـــات  مجهـــزة  واســـتديوهات  وقاعـــات 

صوتية وبصرية وضوئية عالية الجودة.
وتواصلـــت هذه الدلالات في تلك اللحظات 
المبهجـــة التـــي انطلقـــت فيها لجنـــة تحكيم 
مهرجان المســـرح الخليجي في دورته الثالثة 
في إعلان الفائزين بجوائز التأليف والإخراج 
والتمثيـــل والديكـــور والإضـــاءة والمؤثرات 
الصوتية والموسيقية وأخيرا الجائزة الكبرى 
لأفضل عرض مســـرحي متكامل، حيث شهدت 
هذه الدورة منافسة قوية بين الفرق المشاركة 
والســـعودية  الإمـــارات  دول  تمثـــل  والتـــي 

والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

وقد جاء إعلان فوز العرض العماني ”مدق 
الحنـــاء“، وهو مـــن تأليف الســـعودي عباس 
الحايـــك وإخراج العماني يوســـف البلوشـــي، 
جنبـــا إلـــى جنب مع إعـــلان فـــوز الإماراتيين 
والكويتيين بعدد من الجوائز متوهجا بمحبة 
أبنـــاء الخليـــج لبعضهم البعـــض حيث تدفق 
الجميـــع علـــى الجميـــع فرحا وغنـــاء وتبادلا 

للتهاني.
وكرم الشـــيخ ســـلطان القاســـمي الفائزين 
بجوائـــز المهرجـــان التي تولـــت لجنة تحكيم 
المهرجـــان الإعلان عنها والتـــي تنافس عليها 
خمسة عروض مســـرحية، وهي ”مدق الحناء“ 
لفرقـــة مـــزون من ســـلطنة عمـــان، و“حبوس“ 
لفرقـــة الوطن من المملكة العربية الســـعودية، 
و“نـــوح العين“ لفرقة آوال من مملكة البحرين، 
و“مجاريـــح“ لفرقة مســـرح الشـــارقة الوطني، 
لفرقة مســـرح الخليج العربي من  و“الصبخة“ 

دولة الكويت.

أول أكاديمية مسرحية

عبر الشـــيخ ســـلطان بن محمد القاســـمي 
في كلمة خـــص بها أهل المســـرح من الخليج 
والعالم العربي كله والذين امتلأ بهم المسرح، 
عن ســـعادته بمـــا آلت إليه نتائـــج هذه الدورة 
من مهرجان المســـرح الخليجي، وقال ”يا أهل 

المسرح أظن أن الجميع ســـعيد بهذه النتائج 
لأن المســـتوى الـــذي وصلت إليه هـــذه الفرق 
يبشـــر بالخيـــر في هـــذه الفتـــرة الوجيزة من 
التطـــور المســـرحي، إننـــا ندعم المســـرح إذا 
كان على المســـتوى المحلـــي أو الخليجي أو 
العربي، ونشجع المســـرحيين على تبني جيل 
من الشباب والشابات حتى يرثوا هذا المسرح، 
وكما نقول ’نحن كبشر زائلون ويبقى المسرح 
ما بقيت الحياة’. إن جهدنا كان الدعم المعنوي 
والمادي والتوصيات، ولكن في الفترة القادمة 
نحن بصدد إنشاء جيل جديد يرفع الراية ولا بد 
من العلم الذي لا يأتي من المســـتويات العادية 
خصوصـــا في المســـرح لذلـــك قمت بإنشـــاء 
أكاديمية الشـــارقة للفنون الأدائية لتكون مكانا 
لهذا التوجه العلمي والمعرفي لأهل المسرح“.

الأكاديميـــة  ”هـــذه  القاســـمي  وأضـــاف 
تقريبـــا انتهـــى بناؤها واكتمـــل أعضاء هيئة 
التدريـــس فيها وكذلـــك الأجهزة، ولـــم يبق إلا 
فتـــح الأبـــواب للدارســـين ونحـــن نراهن على 
أنـــه لا توجـــد أكاديميـــة على هذه البســـيطة 
كلها بهذا المســـتوى وقد خططت لإقامتها مع 
مجموعة خبراء عالمييـــن.. كما أن التجهيزات 
فيهـــا علـــى أعلـــى مســـتوى وكذلك بالنســـبة 
إلـــى المدرســـين فقـــد تولـــى هـــذه الأكاديمية 
أكبر أســـاتذة المســـرح في بريطانيـــا وجلبوا 
التدريـــب والتلقين  معهم خبراء يســـتطيعون 

والتطبيـــق، إلى جانب إعطـــاء العلم والمعرفة 
للتخرج في ما بعد“.

وأعلن الشـــيخ القاســـمي عـــن تقديم منح 
دراسية كاملة مع الإقامة لكل الذين سيتم قبولهم 
بالأكاديمية من أهل المسرح من مختلف الدول 
العربية، ولفت إلى أهمية الموهبة ودورها في 
القبول للدراســـة. وأوضح أن هـــذه الأكاديمية 
تســـتوعب 100 طالـــب وطالبة وهـــي مفتوحة 
للعالم أجمع، ونظرا إلى أن كلفة الدراسة فيها 
عالية، لأن مسألة اســـتعمال الأدوات والأجهزة 
والتعليم ومستويات التدريس مكلفة، فإنه تقرر 
أن تكون مجانية لا للطلاب من الإمارات العربية 
المتحدة أو الخليج فحســـب، وإنما أيضا على 
المســـتوى العربـــي، حيـــث تفتـــح الأكاديمية 
أبوابها للجميع للدراســـة التي ستكون مكفولة 
شـــأنها شأن الإقامة، أما مسألة القبول في هذه 
الأكاديميـــة فتتطلب الموهبـــة بالدرجة الأولى 

وبعدها المؤهل العلمي.

{مدق الحناء} أفضل عرض في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي

 سوري وإماراتية وبحريني يتأهلون 

إلى المرحلة التالية من {أمير الشعراء}

[ تتويجات مستحقة والإعلان عن افتتاح أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية

الإمارات والكويت وســـلطنة عمان 

تتقاســـم جوائـــز مهرجان المســـرح 

الخليجي في جـــو من الألفة والبهجة 

رغم التنافس

 ◄

اختتم مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، 
ــــــذي ينظم مرة كل عامــــــين، دورته الثالثة  ال
التي تابعها جمهور المسرح في الفترة من 
ــــــى 19 فبراير، وشــــــاركت 5 عروض  14 إل
ــــــز المهرجان.  أنتجــــــت لتتنافس على جوائ
ــــــدورة هو الإعلان عن  واللافت في هذه ال
تأسيس أول أكاديمية مسرحية، ومواصلة 
دعم الشــــــباب والجيل المســــــرحي العربي 

الجديد.

مسارح الخليج مفتوحة على قضايا الإنسان

حضور هام للنساء على الركح تجسيد درامي للأفكار

عبدالسلام حاج نجيب نجم الحلقة الرابعة



ناهد خزام

} تقدم الكاتبة اللبنانية كلوديا مارشـــليان في 
المسلســـل اللبنانـــي ”ما فيّي“ خلطـــة درامية 
تقليديـــة مضمونـــة النجـــاح على المســـتوى 
الجماهيـــري، فالمسلســـل قائـــم علـــى تركيبة 
مكررة عن الحب والانتقام والخلافات العائلية 
التـــي تعصف بيـــن العاشـــقين، حكاية روميو 

وجولييت، نموذجا.
والمسلســـل الذي تخرجه الســـورية رشا 
شـــربتجي من نوعيـــة الأعمال المشـــتركة، إذ 
تشـــارك فيه نخبة من الفنانيـــن والفنانات من 
لبنان وسوريا، بينهم معتصم النهار وفاليري 
أبوشـــقرا ونادين خوري وزينة مكي وروزينا 
لاذقاني ومحمد قنوع وأحمد الزين وبيار داغر 
وكارلا بطـــرس وجو طراد ونتاشـــا شـــوفاني 

وإلسا زغيب.
وتدور أحداث المسلســـل فـــي لبنان حيث 
إحـــدى الضيـــاع اللبنانيـــة الهادئـــة، والتـــي 
تحكمها الأعـــراف والتقاليد، يتبـــدل حال هذه 
الضيعـــة فجـــأة حيـــن يهبـــط عليهـــا زائران 
غريبان، شـــاب وشـــقيقته جاءا لتفقد أملاكهما 

في الضيعة التي ينويان الإقامة فيها.
وتبدأ الأحداث ســـاخنة منذ الحلقة الأولى، 
لأســـباب متعلقة بالزائريـــن الغريبين، وأخرى 
ليســـت لهما يد فيها، غير أنهما يشتبكان معها 

على نحو مثير ومتصاعد.
وفـــي الحلقة الأولى تطالعنـــا الفنانة زينة 
مكـــي في دور يمنـــى وهي تقود ســـيارتها في 
حالـــة ســـكر فتصـــدم بســـيارتها مجموعة من 
الأطفـــال، وعلـــى خلفية هذا الحادث تتكشـــف 
اللاحقـــة،  والصراعـــات  الأحـــداث  ملامـــح 
مشـــهد مربك ومتوتر، يســـقط الأطفـــال أرضا 
غارقيـــن في دمائهم، بينما يهـــرول أهل القرية 
لإنقاذهم، ويجد الشـــقيقان نفسيهما مشتبكين 
في خضـــم الأحداث التـــي تلت تلـــك الحادثة.
علامات استفهام، وتفاصيل كثيرة امتلأت بها 

الحلقة الأولى من هذا المسلسل منبئة بتصاعد 
واشـــتباك على جميع الأصعدة، وثمة إشارات 

غامضة في سبيلها إلى التكشف.
الشقيقان هما فارس وديما، ويلعب دوريهما 
الفنـــان الســـوري معتصـــم النهـــار والنجمة 
السورية روزينا لاذقاني، وقد عادا إلى الضيعة 
بعد أن تركاها وهما طفلان بعد مقتل والديهما، 
نعرف في مـــا بعد أن والد فارس وديما قد قتل 
أمهما قبـــل أن ينتحر هو الآخـــر بإطلاق النار 
على نفسه. ومع تسارع الأحداث خلال الحلقات 
الأولى تتكشـــف الكثير من الكوامن وأســـباب 

الشقاق، إذ تســـتدعي عودة الشقيقين لبيتهما 
المهجور عداوات البعض، وتســـاؤلات مختلفة 
من قبل أهـــل الضيعة حول أســـباب عودتهما 

وغيابهما طوال هذه السنوات.
سرعان ما يوطد فارس وشقيقته علاقاتهما 
مـــع أهـــل الضيعة، مـــا يثير غضـــب أحد أكبر 
أصحـــاب النفوذ والثـــروة فـــي الضيعة وهو 
أبوفـــوزي الذي يلعب دوره الفنان أحمد الزين، 
يحاول هذا الأخير بشـــتى الطرق بالتعاون مع 
رئيـــس البلدية أن يقنـــع فـــارس وأخته بترك 

الضيعة والرجوع من حيث أتيا.
وســـرعان ما تبدأ الشـــكوك تســـاور فارس 
وشقيقته حول الطريقة التي قتل بها والديهما، 
وفي حين تحوم الشكوك حول ذلك الثري العنيد 
تنشأ علاقة غرامية بين فارس وحفيدته يسمى 

(فاليري أبوشقرا) العائدة لتوها من باريس.

وعلى صعيد آخر تهرب الشـــقيقة الصغرى 
ليسمى بمســـاعدة السائق، لتســـتأجر حجرة 
صغيـــرة في بيت ريفي حيث تتعرف هناك على 
الدكتور شـــريف (يوســـف حداد) الذي يقنعها 
بالعـــودة إلى أهلها مرة أخرى، وتكتمل أســـرة 
فارس وديمـــا بعـــودة خالتهما زكيـــة للإقامة 
معهمـــا في البيت، حيث يبدأ الصراع الحقيقي 

بين عائلة فوزي وعائلة فارس.
يضطرب بيت أبوفـــوزي هو الآخر بالعديد 
مـــن الصراعـــات، فتحت هذا الترابط الأســـري 
الظاهـــر تختبئ الكثير من علامـــات التوتر، إذ 
يتمـــرد أحفاده على طريقة جدهـــم في معالجة 
الأمور، وتتصاعد الخلافـــات بين الجد وابنته 
صبـــاح (إلســـا زغيـــب) التي تعيـــش بمفردها 
بعيـــدا عن والدها بعد مـــوت زوجها، أما الابن 
الأكبر فوزي (بيار داغر) المســـتحوذ على رضا 

واهتمام الأب فيجد نفسه في صراع بين طاعة 
أبيه وإرضائه، وبين قناعاته الشخصية.

ويلعب الفنان جو طراد دور يوسف شقيق 
فوزي الأصغر، ويعانـــي من تململ زوجته لارا 
(ناتاشـــا شـــوفاني) وإلحاحها المستمر على 

الابتعاد عن بيت العائلة.
تتخـــوف لارا من التقلبـــات المزاجية لوالد 
زوجهـــا، ومـــن أجـــل تأميـــن نفســـها يهديها 
تفكيرها إلى ســـرقة كل ما يقع تحت يديها من 

أموال ومجوهرات تخص أفراد العائلة.
وتؤشـــر الحلقـــات التـــي تـــم عرضها من 
المسلســـل حتـــى الآن رغـــم بـــطء إيقاعها إلى 
المزيد من الإثارة والأسرار التي سيتم الكشف 

عنها خلال الحلقات القادمة.
ويثير مسلســـل ”ما فيّي“ الكثير من الجدل 
كونه مقتبســـا عن مسلســـل آخر تركي كان قد 
عـــرض قبـــل ســـنوات تحـــت عنوان ”جســـور 
والجميلـــة“، وعلى الرغم من نفي صناع العمل 
وأبطالـــه هـــذا الاقتباس في أكثر من مناســـبة 
وتصريـــح، إلاّ أن ثمـــة العديـــد من الشـــواهد 
التي تدل على ذلك التشـــابه الكبير في ســـياق 
العملين، ما يضع علامة اســـتفهام كبيرة حول 

مصداقية الشركة المنتجة.
القصتـــان تـــكادان تكونـــان متشـــابهتين 
تقريبـــا، حتـــى على مســـتوى أســـماء الأبطال 
(جَسور/ فارس)، وفي كلا العملين جاء الشاب 
إلى إحدى القرى بعد غيـــاب من أجل الانتقام، 
وهو يلتقي مع حبيبته في الحالتين إثر حادث، 
ومـــن دون أن يعـــرف أنهـــا ابنة الرجـــل الذي 

يناصبه العداء.
كمـــا أن ”البوســـتر“ الدعائـــي للمسلســـل 
اللبناني يبدو متشـــابها مع المسلسل التركي، 
فهل يمكن أن يكون الأمر على هذا النحو مجرد 

مصادفة أو توارد خواطر مثلا؟

إلهام رحيم

} القاهرة – من المهم أن يشبع الخيال الدرامي 
رغبة المشـــاهدين في تجريد بعض ممارسات 
الطبقـــة المخمليـــة، وهو دور يطـــرح علامات 
اســـتفهام، في ظـــل تفاوت طبقـــي ملموس في 
مصر، وإن كان صناع مسلســـل ”أبواب الشك“ 
نجوا بأنفسهم من الانحدار إلى هذا المستوى 
الدرامـــي، واكتفوا بمنح قصتهـــم بعدا أعمق، 
يتعلق بجدوى المال، وهل هو أهم من الروابط 

الأسرية وروابط الصداقة؟
أضفـــى البعـــد الأخلاقي علـــى العمل قيمة 
مضافـــة لقيمته كقصة محكمة ومحبوكة تجمع 
بيـــن الإثارة والتشـــويق والغمـــوض، الذي لا 
يصيـــب متابعيه بالتوتر والقلق، بل يؤدي بهم 
إلـــى الاندماج مع شـــخصياته، حيث تتكشـــف 
حقائـــق جديـــدة عنها في كل حلقة، باســـتثناء 
الشـــخصيتين المحوريتيـــن فـــي العمل وهما 
شادية (الفنانة لقاء الخميسي) وحسن (الفنانة 
خالد ســـليم) الذي أمضى عشـــر ســـنوات في 
السجن بعد اتهامه بقتل زوجته سارة (الفنانة 

المغربية جيهان خليل).
وعقب خروجه يقع بالصدفة في يد شـــادية 
(صحافية حوادث وجريمة) تقرير عن الجريمة 
التي ارتكبها حســـن ضمن تقارير كثيرة كتبها 
طبيب شـــرعي، قيل إنه قتل أبنـــاءه ثم انتحر، 
وكانت تتابـــع قضيته التي يتضح أنها جريمة 
قتـــل مدبرة على يد رجل الأعمال عز بك (الفنان 
عبدالرحمن أبوزهرة) لطمس جميع أدلة جريمة 

مقتل ابنته سارة.
يبـــدأ التقريـــر فـــي إثارة شـــكوك شـــادية 
وتشجع حســـن والضابط حسام (الفنان طارق 
صبري) على مســـاعدتها ليصلا إلى الحقيقة، 
ويأخذ أصدقاء شـــادية وحسن في الظهور بعد 
خروجـــه من الســـجن، ومع ظهورهم نكتشـــف 
أنهـــم كانـــوا أعداء أكثـــر منهم أصدقـــاء، ولم 

يتورع واحد منهم عن إيذاء الآخرين، لاســـيما 
حسن، الذي نجد صديقه المقرب أحمد (الفنان 
تامر شـــلتوت) شـــارك في خـــداع الجميع في 

قضية مقتل سارة الوهمية.
تلك الجريمة التي دبرها والدها، مســـتغلا 
غضب وشك ابنته في خيانة زوجها، وكتب لها 
وثيقة تأمين بعشـــرة ملايين دولار تصرف بعد 
وفاتها، وقام بمســـاعدتها ومعهمـــا أحمد في 
تضليل العدالة ووضع جثة مشـــوهة على أنها 

سارة وإلصاق التهمة بزوجها.
وهي تهمة لم يشهد معه فيها صديقه نبيل 
(الفنـــان نبيل عيســـى)، رغم وجـــوده في مكان 
الحادث، وقبـــض ثمن إدانة صديقه من عز بك، 
وتحوّل إلى تاجر مخدرات كبير، في حين تزوج 
أحمد من ســـارة بعد أن قامـــت بتغيير هويتها 

الشخصية وأصبح اسمها ليلى سليم.
أما صـــلاح (الفنان أحمد صلاح حســـني) 
فهو لم يشـــارك في الجريمة، لكنه بعد أن عانى 
من خذلان بعض الأصدقاء قرر العمل لحســـابه 
الخـــاص، وقـــدم تقريـــرا طبيا يفيـــد بإصابته 
بالشـــلل بعد تعرضه لحادث ســـيارة، ليحصل 
على تعويض كبير من شـــركة التأمين ويفتتح 

مطعما.
كان صلاح يعيش قصة حب من طرف واحد 
مع شـــادية الغارقة في حب حسن، لكن سرعان 
ما ينســـى الأمر ويقرر الاهتمام بدينا (الفنانة 
التونسية عائشـــة بن أحمد) ابنة رجل الأعمال 
عبدالســـلام (الفنان نبيل نورالدين) شريك عز 
بك في مشروعاته، ويعمل في نفس مجال نشاط 
خالد (الفنان جلال الزكي) خطيب شـــادية الذي 
يتضـــح أنه مدفوع من ســـارة للتجســـس على 

الجميع عبر شبكات الإنترنت.
نكتشـــف أن ســـارة هي من كانت تســـاعد 
حســـن للوصـــول إليها لحبها لـــه وتأكدها أنه 
لـــم يخنها مع نيرمين، زوجة الضابط حســـام، 
وهي الشـــكوك التي كانـــت وراء موافقتها على 
خطة والدها، وحرمان حســـن من ابنته سلمى 
التي يعرف كل شيء عنها ويساعده نبيل الذي 
يعترف أن الحياة في السجن أفضل من الحياة 

تحت رحمة سارة ووالدها.
في النهاية يتم القبض علي عز بك وســـارة 
ونبيـــل وعمـــر صديق شـــهيرة (الفنانـــة ميار 
الغيطي) أخت حســـن والذي عمل مع نبيل في 

تجـــارة المخدرات، ويشـــهد حســـن مع صلاح 
لتعاطفـــه معـــه، بالرغم مـــن أنه عـــاود خداعه 

بادعاء إصابته كذبا بالشلل للمرة الثانية.
يجتمع شـــمل أســـرة حســـن وابنته وتحل 
معضلة شـــادية التي دفعها إحساسها بالذنب 

إلى محاولة إثبات براءة حسن بشتى الطرق.
قصة مرســـومة بدقـــة وبناء شـــخصياتها 
محكم وواقعي وتمكـــن المؤلف محمد ناير من 
إيجـــاد عقدة صعبة تتمحـــور حولها الأحداث، 
فمقتل ســـيدة وإدانة زوجها بقتلها ثم ظهورها 
صعب التصديق، إلاّ أن الطريقة التي رسم بها 
ناير الأحداث جعلت الأمر مقبولا، فالمال القذر 
في أي مكان يمكن أن يدفع عشاقه إلى تصرفات 
ســـيئة، حتى وإن اقتضى الأمـــر أن يكون ذلك 

خارج العقل والمنطق والأخلاق.
لـــم يبتعد المؤلـــف في قصته عـــن الواقع، 
ورصـــد الكثير مـــن التطورات بمهـــارة، ففكرة 
الطبيـــب الـــذي يتهم بقتـــل أبنائه ثـــم ينتحر، 
يكتشف أنها جريمة تلمح إلى حوادث مشابهة 
وقعت فـــي مصر، وفســـاد الشـــرطة من خلال 
تقديـــم نموذج الضابـــط الذي يعمل لحســـاب 

رجال الأعمال واقع لا يمكن التغافل عنه، كما لم 
يتغافل المؤلف عن وجود ضباط شرفاء.

وجـــاء التداخـــل بيـــن الأحـــداث الحاليـــة 
وذكريـــات البطل (خالد ســـليم) سلســـا وغير 
مشـــتت لأذهـــان المشـــاهدين، وهـــذه حرفيـــة 
عالية من المؤلف والمخرج أحمد ســـمير فرج، 
وإن كان يحســـب عليهما المـــط والتطويل في 
الأحداث، فالمسلســـل لا يمكـــن أن يتحمل أكثر 
من ثلاثين حلقة، لكن خروجه في ســـتين حلقة 

أتاح الفرصة للإسهاب غير المستساغ.
كان الحوار لكل الشـــخصيات متســـقا مع 
الطبقة المخملية التي تدور أحداث المسلســـل 
حولها، وجاء وقورا وبســـيطا في مجمله، لكن 
حركـــة الأبطال كانت بطيئـــة والأداء خافتا بلا 
ســـرعة أو حياة حقيقية فيـــه، كأنهم يتحركون 
بالتصويـــر البطـــيء، وهـــو خطأ اشـــترك فيه 

المؤلف والمخرج معا.
قـــدم المسلســـل صفـــا ثالثا مـــن النجوم، 
يمكنهم أن يتصدروا أو بعضهم المشـــهد، بعد 
جيـــل الكبار الـــذي يمثله عادل إمام وحســـين 
فهمي ويحيى الفخراني، وجيل الوسط ويمثله 

أميـــر كـــرارة وأحمد الســـقا ومحمـــد رمضان 
وياسر جلال وطارق لطفي وغيرهم.

ويحســـب للجيـــل الثالـــث انصهـــاره في 
الشـــخصيات التي يتقمصها إلى درجة تنسي 
المشـــاهد تماما أنه أمام درامـــا، حيث يتحول 
الأمـــر إلـــى عالـــم أقـــرب للواقع، ويحســـب له 
وللجيل الســـابق عليه، ليـــس كممثلين فقط بل 
كصنـــاع دراما عموما، القـــدرة على المزج بين 
عناصـــر العمل المصريـــة والعربية في ضفائر 
درامية مصففة بعناية كجزء من العمل وليسوا 
ضيوفـــا عليـــه، وكان دوري المغربيـــة جيهان 
خليل والتونسية عائشة بن أحمد في المسلسل 
نموذجين لذلك، ومن مهام الدراما المصرية أن 

تكون جزءا من العالم العربي.
ثمـــة أدوات كثيـــرة نجـــح المخـــرج فـــي 
والاســـتفادة منها، مثل الموسيقى  استغلالها 
التصويريـــة لمصطفـــى الحلوانـــي، وبرع في 
تقديم موســـيقى ”تتر“ وأحداث راقية ومعبرة، 
اللقطـــات عاكســـة لســـخاء إنتاجي  وجـــاءت 
واضح، كان يمكن اســـتثماره بشـــكل أفضل لو 

تم تقليص عدد الحلقات.

دراما
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المسلســـل يروي قصـــة رجل يدان 

بقتـــل زوجتـــه وبعـــد خروجـــه مـــن 

السجن يكتشـــف أنها ما زالت على 

قيد الحياة

 ◄

العمل اللبناني الســـوري المشترك 

بـــدا مقتبســـا بشـــكل فاضـــح من 

{جســـور  التركـــي  المسلســـل 

والجميلة}، رغم إنكار صناعه

 ◄

اســـتأنفت الفنانة المصرية ميريهان حسين تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد 

{علامة استفهام}، ومن المقرر عرض العمل في السباق الرمضاني القادم.

تخوض النجمة الســـورية ســـوزان نجم الدين الســـباق الرمضاني القادم من خلال المشاركة في 

بطولة المسلسل المصري {ابن أصول} للنجم المصري حمادة هلال.

تبدو الدراما آمنة ولطيفة، طالما أن جزءا من دورها إظهار الأشــــــياء العميقة التي يقوم بها 
ــــــاس في المواقف الكبرى، ودرامــــــا الطبقات المخملية ومالها الحــــــرام، كما يحلو لمعظم  الن
ــــــاب الدراما تصويرها، تملك عناصر جذب جماهيري كبيرة، لأنها تثير فضولهم لمعرفة  كت
عالم يســــــمعون عنه ولا يعرفون غالبية تفاصيله، ما يمنح كتاب هذه النوعية إطلاق العنان 

لخيالهم في سرد القصص والحكايات من خلال الابتكار ونسج الأفكار.

من بين الأعمال اللبنانية التي يتم عرضها حاليا ضمن موســــــم الشــــــتاء، يحظى مسلسل 
”ما فيّي“ للمخرجة رشا شــــــربتجي بنصيب وافر من المتابعة الإعلامية والجماهيرية، وتمتد 
حلقات المسلسل كما أعلنت الشركة المنتجة إلى ستين حلقة، وهو من تأليف الكاتبة كلوديا 

مارشليان.

{أبواب الشك} طبقة مخملية يفقدها المال بعض إنسانيتها

ي} اللبناني.. أكثر من علامة استفهام حول حدود الاقتباس
ّ
{ما في

[ تعرية رجال الأعمال عبر دراما بوليسية جادة ومحكمة  [ المؤلف والمخرج يشتركان في خطأ الإطالة

علاقات شائكة

بين حب وانتقام



يعـــد التبخيـــر بالليـــزر أحـــدث  } برلــين – 
طفرة في عـــلاج تضخم البروســـتاتا، ويمثل 
أملا جديـــدا للكثيرين، خاصـــة لمرضى القلب 
والكبد وســـيولة الدم؛ لأن الطرق الكلاسيكية 
التقليدية-  والمناظيـــر  المفتوحة  -كالجراحـــة 

تشكل خطرا كبيرا عليهم.
وأكـــد باحث فـــي كلية الجراحـــين الملكية 
بإنكلترا أن عملية التبخير بالليزر آمنة تماما، 
ويتـــم إجراؤهـــا في أقـــل من ســـاعة، ويمكن 
للمريـــض الخروج من المستشـــفى معافى بعد 
24 ساعة والعودة إلى ممارسة أعماله اليومية 

سريعا.
يوضح تقرير نشـــر فـــي موقـــع بروميير 
هيلـــث كيير الألماني، تفاصيل عملية ”التبخير 
أشـــعة  باســـتخدام  للبروســـتاتا  الانتقائـــي 
الليـــزر“. وأفاد التقريـــر بأنه يتم اســـتخدام 
الليـــزر ذي الطاقـــة العالية لتبخير الأنســـجة 
الزائدة في البروستاتا بشـــكل انتقائي، وهو 
إجراء يحتاج إلى تدخل جراحي أقل من القطع 
التنظيـــري ولكنـــه أكثر فاعلية مـــن جراحات 

البروستاتا الأخرى.

يقوم الجـــراح أثناء تلـــك العملية بتثبيت 
جهـــاز يحتـــوي علـــى أليـــاف ضوئيـــة إلـــى 
البروستاتا عن طريق أنبوب يمر من الإحليل. 
ويصـــدر الجهاز نبضـــات عاليـــة الكثافة من 
الضوء، يقوم الجراح بتوجيهها إلى الأنسجة 
المـــراد التخلص منها، مما يؤدي إلى ”ذوبان“ 
هذه الأنســـجة وتبخرها، فيتم بذلك التخلص 

تماما من الأنسجة المتضخمة.
تُســـهِم عمليـــات الليـــزر فـــي فقـــدان دم 
أقـــل ومضاعفات أقـــل خطـــورة مقارنة ببقية 

المريـــض  ويحتـــاج  الكلاســـيكية،  الطـــرق 
بعدهـــا إلى وقـــت أقصـــر للتعافـــي. وفضلا 
عـــن كل ذلك، تشـــير الدراســـات إلـــى أن هذه 
العمليات تكافئ الطرق الكلاســـيكية من حيث

الفاعلية. 
ويؤكـــد الأطبـــاء أن عـــددا قليـــلا للغايـــة 
من المرضى قـــد يحتاجون إلى إجـــراء عملية 
جراحية أخرى في البروســـتاتا بعد الخضوع 

لعملية ليزر الضوء الأخضر.
ومـــن بين الجراحـــات المشـــابهة التي يتم 
اعتمادها في علاج البروستاتا بالليزر، توجد 
جراحة الاجتثات بليزر الهوليميوم، وهي في 
الأساس مطابقة لجراحة ليزر الضوء الأخضر 
ولا تختلف عنها إلا على مستوى نوعية الليزر 
المســـتخدم لتبخيـــر الأنســـجة، وتوجد أيضا 
جراحة الاســـتئصال بليزر الثوليوم، وفيهما 
يتـــم القطع بواســـطة الليزر بدلا مـــن تبخير 

الأنسجة الزائدة.
أوضح استشـــاري جراحة المسالك البولية 
في المعهـــد القومي للكلى بالقاهـــرة، الدكتور 
خالد حبيـــب، أنه يتم فصل الجـــزء المتضخم 
من البروستاتا كاملا عن طريق التبخير بليزر 
الثوليوم دون حدوث أي نزيف، ثم يُســـتَخرَج 
عن طريق جهاز ”المورســـيلاتور“، مما يضمن 
إزالة الجزء المتضخم بنسبة 100 بالمئة، ولذلك 
تختفـــي جميع الأعـــراض ولا يحتاج المريض 

إلى إجراء العملية مرة أخرى.
يعتبـــر التضخـــم فـــي حجم البروســـتاتا 
غير ســـرطاني ويعرف بتضخم البروســـتاتا 
الحميـــد. ويؤكد الأطباء علـــى أن التضخم لا 
يكـــون بالضـــرورة خبيثـــا، إلا أن بقاءه مضر 
ويتطلـــب إجراء فحوص لـــدرء الخطر، وكلما 
كان اكتشاف المرض مبكرا زادت فرص الشفاء 

منه.
كما أظهرت الأبحاث أن معاناة المريض من 
تضخم البروســـتاتا لا تعني بالضرورة زيادة 
مخاطر إصابته بســـرطان البروســـتاتا. وتعد 
البروســـتاتا غدة ذكرية تناسلية. وهذه الغدة 
مسؤولة عن إفراز السائل المنوي. وكأي عضو 

من أعضاء الجســـم قـــد تتعرض هـــذه الغدة 
للإصابة.

يتعـــرض الكثير من الرجـــال إلى احتمال 
الإصابـــة بتضخم البروســـتاتا، خاصة أولئك 

الذين تجاوزوا سن الخمسين.
وبينت الأبحـــاث أن تضخم البروســـتاتا 
يســـبب ضغطا علـــى المثانـــة والإحليل، وهو 
ما يؤدي إلى الإحســـاس بالألم عنـــد التبول. 
ولا يتـــم اللجوء إلـــى الجراحة إلا في الحالات 
التي يعانـــي فيها المريض مـــن آلام وأعراض 
متوســـطة إلـــى شـــديدة عند التبـــول لا يمكن 
علاجهـــا بالأدويـــة فقـــط. وتتمثـــل أعـــراض 
تضخم البروستاتا في مشاكل التبول كضُعف 
اندفـــاع البـــول وتكـــرار التبول أثنـــاء النهار 

والليـــل والحاجة الملحة إليه، والشـــعور بآلام 
أثناء التبول والإحســـاس بأوجاع في منطقة 
الحـــوض، ومن الممكـــن أن يصل الأمر إلى حد 

ظهور مرض السلس البولي.
لذا أكد الدكتور حبيـــب على أهمية إجراء 
فحوصات منتظمة بدءا من ســـن الخمســـين، 
مع ضرورة استشـــارة أخصائي مسالك بولية 
فور ملاحظة الأعراض ســـالفة الذكر للخضوع 

للعلاج في الوقت المناسب.
وفـــي أغلـــب الأحيـــان يتم عـــلاج تضخم 
البروســـتاتا بالأدوية، ولكن فـــي حال حدوث 
مضاعفات كتكوّن حصوات المثانة والالتهابات 
المتكـــررة والاحتبـــاس البولـــي لا يكون هناك 

بديل عن التدخل الجراحي.

تجدر الإشـــارة إلى أن اختبار قياس معدل 
الدفاع المناعي الشخصي ”مضاد البروستاتا 
المحدد“ (بي.أس.أي) هو أحد الفحوص الطبية 
التي يتوجـــب على الرجال القيام بها بانتظام 
للكشـــف المبكر عن سرطان البروســـتاتا، لكن 
الخبراء يختلفون بشأن جدوى الاعتماد عليه 

ويقولون إن فحص الأنسجة أكثر دقّة.
وكشف موقع دويتشه فيله الألماني أنه في 
مستشـــفى هايدلبيرغ الجامعي يتـــم اللجوء 
إلـــى أمرين فـــي آن واحد: التصويـــر بالرنين 
فـــوق  بالموجـــات  والتصويـــر  المغناطيســـي 
الصوتية. وقبل فحص عينات الأنســـجة، يتم 
دمج الصورتين معاً ما يسمح لطبيب المسالك 

البولية بمعاينة البروستاتا بشكل أدقّ.
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صحة
تتســــــبب الجراحة وطرق العلاج التقليدية في الكثير من المضاعفات لمن يعانون من تضخم 
البروســــــتاتا، وعلاوة على ذلك يظل أغلبهم في حاجة ماســــــة إلى فترات نقاهة طويلة. كان 
التدخل الجراحي التقليدي وما يُسبّبه من تأثيرات الحل الوحيد للعلاج قبل ابتكار طريقة 

التبخير بالليزر التي يرى فيها الجراحون والأخصائيون فرصة ذهبية لتجاوز العقبات.

التبخير بالليزر أكثر علاجات البروستاتا سلامة

[ الليزر أمل جديد لمرضى القلب وسيولة الدم  [ الجراحة المفتوحة واستخدام المناظير طرق تقليدية عالية الخطورة

قال خبير التغذية الألماني، هارالد زايتس، إن الصداع قد يرجع إلى التغذية الخاطئة، أي الإكثار من الأغذية المحتوية على الســـكر 

التي ترفع نسبة السكر في الدم ثم تخفضها بسرعة.

التبخير بالليزر يحتاج إلى تدخل جراحي أقل

} طوكيــو - ســـمحت اليابـــان بإجـــراء أول 
اختبار ســـريري في العالم لاستخدام الخلايا 
الجذعيـــة المســـتحثة وهـــي تلـــك التـــي يتم 
اشـــتقاقها اصطناعيّا. وهذه الخلايا متعددة 
القـــدرات في علاج إصابات النخاع الشـــوكي 

الذي يعرف أيضا بالحبل الشوكي.
ويعتزم فريق أبحاث طبية بجامعة ”كيو“ 
فـــي طوكيو، حقـــن نحـــو مليونـــي خلية من 
الخلايا الجذعية المســـتحثة متعددة القدرات، 
في المناطق المصابة لدى مريض واحد، وبحث 
النتائج على مدى عام، بحسب وكالة ”كيودو“ 

المحلية. 
ويتم إنتـــاج الخلايا الجذعية المســـتحثة 
متعـــددة القدرات عن طريق اســـتخراج خلايا 
مكتملـــة النمو مـــن أحد الأشـــخاص، ويكون 

هذا الاســـتخراج في أغلب الأحيان من الجلد، 
ثم تعـــاد برمجتهـــا لكي تقوم بـــدور الخلايا 

الجذعية الجنينية.
وخـــلال العـــام الماضـــي فـــي اليابـــان تمّ 
الشـــروع في إجـــراء تجـــارب ســـريرية على 
اســـتخدام خلايـــا جذعيـــة أُعِيـــدت برمجتها 
لعلاج مـــرض باركنســـون، الـــذي يعتبر أحد 
الأمراض الناتجة عن خلل في منظومة النخاع 

الشوكي العصبية.
وكانـــت اللجنـــة التابعة لـــوزارة الصحة 
اليابانيـــة قد أعطت بالفعـــل الضوء الأخضر 
لاستخدام الخلايا الجذعية المستحثة متعددة 
القدرات في علاج مصابين بأمراض نادرة في 
العيـــون أو الـــدم. ويبحث فريـــق جامعة كيو 
بقيادة الأســـتاذين هيديوكي أوكانو وماسايا 

ناكامورا عن أربعـــة مرضى أعمارهم 18 عاما 
أو أكثر، فقدوا وظائف حركية وحسية بسبب 
إصابة في النخاع الشـــوكي تعرضوا لها قبل 

أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
وفـــي مؤتمـــر صحافـــي بطوكيـــو، قـــال 
هيديوكي أوكانـــو ”أخيـــرا، أصبحنا قادرين 
على إجراء دراســـة ســـريرية بعد 20 عاما من 
بـــدء البحث“. وأضـــاف ”أود تقديم علاج آمن 

للمرضى في أقرب وقت ممكن“.
تجـــدر الإشـــارة أن أوكانـــو -بالتعاون مع 
فريقه الطبي- نجح في علاج قرد مشلول ليتمكن 

من السير مجدداً باستخدام النهج نفسه.
وتفيد تقديرات مؤسســـة ”الحبل الشوكي“ 
اليابانيـــة بوجـــود أكثر من 100 ألف شـــخص 
تعرضوا لإصابات في الحبل الشوكي في البلاد.

} هامبــورغ (ألمانيــا) - تندرج الصدفية ضمن 
الأمـــراض الجلديـــة المزعجة للغايـــة؛ لأنها لا 
تســـبب ألما فقط، بل تشـــوه المظهـــر الجمالي 
للجلـــد أيضـــا. ويمكن عـــلاج الصدفية بطرق 
مختلفة تتـــراوح بين العلاج الدوائي والعلاج 

بالضوء والعلاج المناخي.
وأوضحت البروفيســـورة الألمانية كلاوديا 
بفوهلـــر أن الصدفية مـــرض جلدي مزمن غير 
مُعـــدٍ، يرجع إلـــى عوامل وراثيـــة، مع عوامل 
خارجيـــة مثـــل التوتـــر النفســـي أو حـــروق 
الشـــمس أو أدوية معينة أو جروح جلدية أو 
اضطرابات هرمونيـــة أو اضطرابات أيضية، 
بالإضافة إلى البدانة وشرب الخمر. وأضافت 
طبيبة الأمراض الجلدية أن أعراض الصدفية 
تتمثل في احمرار الجلد وظهور قشور بيضاء 
عليـــه، مع حكـــة وحرقان وألـــم. وتهاجم هذه 

الأعراض الكوع والركبة والرأس والأرداف.
وشـــددت بفوهلر على ضرورة استشـــارة 
الطبيـــب فور ملاحظة الأعـــراض للتحقق مما 
إذا كان المريض أصيب بالصدفية أم بداء آخر؛ 
لأن هذه الأعراض تشبه أعراض أمراض أخرى 

مثل الإكزيما أو عدوى الفطريات.
ويتـــم التحقق من المرض بواســـطة فحص 
الدم أو فحـــص عينة من الأنســـجة، كما يمكن 
الرنـــين  أو  الســـينية  الأشـــعة  إلـــى  اللجـــوء 

المغناطيسي.
ومن جانبها، أشـــارت الصيدلانية الألمانية 
أورســـولا زيلربيـــرغ إلـــى أن العـــلاج يتوقف 

على مـــدى حدة الأعـــراض، موضحـــة أنه يتم 
عـــلاج الحالات البســـيطة بواســـطة الكريمات 
والمراهـــم المحتويـــة علـــى الكورتيـــزون، مـــع 
مراعاة عدم اســـتخدامها يوميا على مدار فترة 

طويلة.
وذكـــرت بفوهلـــر أن العـــلاج البيولوجـــي 
يساعد على علاج الحالات الشديدة في غضون 
أســـابيع قليلـــة. ويقـــوم العـــلاج البيولوجي 

على اســـتخدام عقاقير تحـــارب الالتهابات في 
الجســـم. وهذه العقاقير عبارة عـــن بروتينات 
يقوم الطبيـــب بحقنها في البدايـــة، ثم يتولّى 
المريـــض حقنها بنفســـه، مـــع مراعـــاة حقنها 

بانتظام، وإلا فلن تكون فعالة.
وبدورها أشارت أخصائية العلاج الطبيعي 
أورســـولا هيلبـــرت موهليـــغ إلـــى أن العلاج 

بالضوء يمثل إحدى طرق علاج الصدفية. 

أول اختبار {مقنن} في العالم لاستخدام الخلايا الجذعية

التوتر وأشعة الشمس يفاقمان أعراض الصدفية

علامات الصدفية تشبه علامات أمراض جلدية أخرى

التبخيـــر بالليـــزر يجرى فـــي أقل من 

ســـاعة ويمكن للمريض الخروج من 

المستشـــفى معافى بعد 24 ساعة 

واستئناف نشاطه سريعا

◄

الحياة
صحة

} قال الدكتور فولفجانج فيســـكه إن عذاب 
الحب ليس هو السبب الوحيد في الإصابة 
بمتلازمـــة القلـــب المكســـور، بل قـــد تؤدي 
الســـعادة أيضا إلى الإصابة بهـــا، نتيجة 

الإفراز المفرط لهرمون الدوبامين.

} أفادت مجلة ”ناتور آرتست“ الألمانية بأن 
الارتجـــاع المريئي الصامت هو ارتجاع دون 
الشـــعور بالحموضة، ومن أعراضه السعال 
المســـتمر والرغبـــة الدائمـــة فـــي التنحنح 

والشعور بُغصة في الحلق.

} شدد البروفيسور الألماني توماس يلينيك 
علـــى ضرورة تلقـــي التطعيم ضـــد التهاب 
الكبـــد الوبائي ”أي“ قبل الســـفر إلى الدول 
الاســـتوائية التي يتفشى فيها كدول البحر 

المتوسط ودول شرق أوروبا.

} قـــال أطباء إنـــه يمكن تجنـــب الإصابة 
بحصـــوات الكلى مـــن خلال شـــرب كمية 
كافيـــة مـــن المـــاء بمعـــدل لا يقل عـــن 1.5 
لتـــر يوميـــا والابتعـــاد عن شـــرب عصير 

الليمون والكولا.



منعـــت الســـلطات المصرية ديفيد كيركباتريك الصحافـــي المخضرم من {نيويورك تايمز} من دخـــول أراضيها، بعد وصوله إلى ميديا

مطـــار القاهـــرة الاثنين، وتمت إعادته إلى لندن، وتولى كيركباتريك إدارة مكتـــب الصحيفة في القاهرة بين 2011 و2015، كما 

ألف كتاباً العام الماضي عن ثورات {الربيع العربي}.
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منصات نفي الشائعات المصرية تزيدها انتشارا بغياب المعلومة
ع الأبواب لتدفق الأخبار الكاذبة  [ التجاهل مطلوب في القضايا غير المؤثرة في اتجاهات الرأي العام

ّ
[ انعدام الثقة بوسائل الإعلام يشر

} مســقط - بحثـــت لجنة الإعـــلام والثقافة 
بمجلـــس الشـــورى العمانـــي، مـــع مختصين 
مـــن هيئـــة تقنيـــة المعلومات الواقـــع الحالي 
لممارســـات الإعـــلام الإلكترونـــي، وســـلبيات 
عـــدم وجود ضوابط مهنيـــة وأخلاقية محددة 

ومنظمة للإعلام الإلكتروني.
وجـــاء اللقـــاء بهـــدف بحـــث ومناقشـــة 
ملاحظات المختصين والأكاديميين حول دراسة 
اللجنة بشـــأن ”الضوابـــط المهنية والأخلاقية 
المنظمة للإعلام الجديد في الســـلطنة“ في ظل 
تصاعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 

وزيادة انتشارها.
وناقش الأعضاء مع المختصين آليات رصد 
المخالفات والتجاوزات المهنية والأخلاقية في 
ممارســـة العمل فـــي الإعلام الجديـــد وكيفية 
التعامـــل والتعاطي معها وجهـــود الهيئة في 
الحفاظ علـــى مهنية الإعلام الإلكتروني ومدى 

التزام الممارسين بأخلاقيات المهنة.
وتطـــرق النقاش مـــع الأكاديميين إلى عدة 
محاور أساســـية، منها: أهمية تحديد ضوابط 
مهنية وأخلاقية للممارســـين للإعلام الجديد، 
وأهمية ميثاق الشرف الإعلامي في رسم أبعاد 
محددة للضوابط المهنيـــة والأخلاقية المنظمة 
لممارســـات الإعلام الجديد، بالإضافة إلى مدى 
ملاءمة المقررات الدراســـية مع ما يستجد من 
ممارسات في الإعلام الجديد حاليا ومستقبلا.

وأكـــد المختصون ضرورة رصـــد الظواهر 
والممارســـات الخاطئة مثل نشـــر الشـــائعات 
والتعامـــل  وتحليلهـــا  الكاذبـــة،  والأخبـــار 
معهـــا بالتعـــاون مع الجهـــات المعنيـــة ذات 
العلاقـــة لاتخاذ الإجراءات حيالها كل حســـب 

اختصاصه.
واقترحوا إنشاء مجلس الصحافة ليتولى 
تفعيل ميثاق الشـــرف الإعلامي ومراقبة أداء 
وســـائل الإعلام المختلفة، على أن يصدر تقرير 
دوري بالمخالفـــات التي يتـــم ارتكابها من قبل 
الصحافيين ووســـائل الإعلام وإلزام الصحف 

بنشر التقرير.
وعلى هامـــش اللقاء تمَّ مناقشـــة عدد من 
الموضوعـــات ذات العلاقـــة، منهـــا: سياســـة 

الخصوصيـــة وحمايـــة البيانات الشـــخصية 
والمشاركة المجتمعية. ومن المقرر أن تستضيف 
اللجنة مختصين من وزارة الإعلام لمناقشـــتهم 

في موضوع الدراسة.
وتم مؤخـــرا عقد العديد مـــن الاجتماعات 
في مجلس الشـــورى مع المعنيـــين من جمعية 
الصحافيين العمانية لمناقشـــة رؤية الجمعية 
ووجهـــة نظرهـــا حيـــال الضوابـــط المهنيـــة 
والأخلاقية المنظمة للإعـــلام الجديد، وحماية 
المؤسســـات الإعلاميـــة إلـــى جانب مناقشـــة 
ميثاق الشرف الإعلامي ودوره في التعامل مع 
متطلبات الإعـــلام الجديد، وضبط التجاوزات 

التي فرضتها منصات التواصل الاجتماعي.

كمـــا دارت نقاشـــات حـــول التشـــريعات 
واللوائح الإعلامية الحالية المتعلقة بموضوع 
الدراســـة ومـــدى ملاءمتها للواقـــع الإعلامي، 
وهدفـــت إلـــى إيجاد بيئـــة تنظيميـــة لضبط 
ممارســـة الإعـــلام الجديـــد، وتعزيـــز الجانب 

المهني والأخلاقي.
وكان طـــلال بـــن ســـليمان الرحبـــي نائب 
الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، قد أكد 
خلال فعاليات ملتقى الإعلام الجديد والعصر 
الرقمـــي أن العالـــم بصدد عصـــر تقني يلعب 
فيـــه الإنترنت دورا محوريـــا في كافة مجالات 

الحياة ومن بينها الإعلام.
وأضـــاف أن عـــدد مســـتخدمي منصـــات 
ارتفـــع  بالســـلطنة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
بنســـبة 30 بالمئـــة في ينايـــر 2018، مقارنة مع 
الشـــهر نفســـه من عام 2017، بينما يقدّر عدد 
مستخدمي وســـائل التواصل الاجتماعي في 
الســـلطنة بحوالي 2.6 مليون مستخدم حسب 

دراسات محليّة.

الشورى العماني يبحث ضوابط 

أخلاقية ومهنية للإعلام الجديد } الخرطوم - قرر ناشـــرون سودانيون خلال 
اجتماع الثلاثاء، في الخرطوم رفع سعر نسخة 
الصحيفة إلـــى 15 جنيها (0.30 دولار)، وقالوا 

إن السبب يعود إلى ارتفاع سعر الطباعة.
وقال محمد وداعة، مدير مطبعة ”الأشقاء“ 
إن طـــن ورق الصحف الورقيـــة، ارتفع من 75 
ألـــف جنيه إلى 93 ألف جنيه، ووصف الزيادة 

بالكارثة لصناعة الصحافة.
وأضاف وداعـــة عقب اجتماعـــه مع 8 من 
ناشـــري الصحف التـــي تطبع فـــي مطبعته، 
أن تكلفـــة طباعـــة النســـخة الواحدة ســـتزيد 
مـــن 9 جنيهـــات إلى أكثـــر مـــن 10 جنيهات، 
وأرجـــع عزوف المواطنين عن شـــراء الصحف 
لعـــدم مواكبتهـــا حركـــة الشـــارع وتجاهلها 

للاحتجاجات وحوادث القتل.
وانتقـــد إصـــرار الســـلطات علـــى الرقابة 
الأمنية القبلية، وحذف أخبار الحراك اليومي 
من صحـــف الجريدة، الميـــدان، البعث، أخبار 
الوطن، وتحوّل مندوبو الســـلطة إلى رؤســـاء 

تحرير صحف.
وتصدر فـــي الســـودان 37 صحيفة يومية 
سياســـية واجتماعية ورياضية، لكنها تشكو 

ظروفا صعبة بســـبب ارتفاع تكاليف الطباعة 
وزيـــادة أســـعار الـــورق عـــلاوة علـــى فرض 

ضرائب كبيرة على دور النشر الصحافي.
كما تتعرض الصحف لحملة أمنية تمنعها 
في أحيان كثيرة مـــن عكس مجريات الأحداث 
بالحيـــاد المطلـــوب وتفـــرض عليهـــا أجنـــدة 

حكومية وأمنية بعينها.
وأثّـــرت العوامل الاقتصادية بشـــكل كبير 
علـــى أســـعار النســـخ اليومية حيـــث اضطر 
الناشـــرون في وقت ســـابق إلى رفع أسعارها 
لمـــا يتراوح بين 7-9 جنيهات مع تخفيض عدد 

الصفحات إلى 12.
ومع تـــردي الأوضاع المعيشـــية في البلاد 
أحجـــم عدد كبير من الســـودانيين عن شـــراء 
الصحف والاكتفاء فـــي أحيان كثيرة بمتابعة 
مجريـــات الأحـــداث علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وكشـــف تقرير رسمي في السودان أصدره 
مجلس الصحافـــة والمطبوعات (حكومي) عن 

تراجع كبير في توزيع الصحف الورقية.
وأعلـــن المجلـــس القومـــي للصحافـــة في 
مؤتمـــر صحافي الأســـبوع الماضي، أن توزيع 

الصحف في الســـودان انخفض من 59 مليون 
نسخة في العام 2017 إلى 36.424 مليون نسخة 

في العام 2018.
وبلـــغ عـــدد النســـخ المطبوعـــة للصحف 
الســـودانية 59 مليون نســـخة، توزع منها 36 

مليون نسخة.
وذهب البعض للقـــول بأن تراجع التوزيع 
يعـــود للتأثير الســـلبي للمواقـــع الإلكترونية 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، إلا أنهـــا لا 
تمثل ســـببا كافيا لهذا التراجع المريع، فهناك 
دول وصلـــت إلى مراحل متقدمـــة من التطور 
التكنولوجـــي والتقنـــي، بيـــد أنها مـــا زالت 
تضـــع مكانـــة رفيعـــة للصحـــف الورقية ذات 

المصداقية.
ويقول متابعون محليون إن هناك أســـبابا 
أخـــرى أدت لهذا الوضع الكارثـــي في توزيع 
الصحـــف الورقية منها الرقابة المفروضة على 
الصحف، والحجب الجائر وغير المبرر لبعض 
الصحـــف، والأكثر إيلاما هـــو مصادرة بعض 
الصحف عقب طباعتها ما يتسبب في خسائر 
ماليـــة فادحة، ولكن في النهاية تبقى الصحف 

الورقية ذات أهمية كبيرة في البلاد.
وتعتبـــر الصحافة الورقيـــة المرجع الأول 
لدى الجمهور مع انتشـــار الإشاعات والفبركة 

في مواقع التواصل المختلفة.
كمـــا أن الصحف تعتبـــر الرابط الأول بين 
مؤسســـات الدولة والشـــعب، خاصـــة في ما 
يتعلق بالإعلانات وصدور القرارات والبيانات 
الرسمية والشرطية والتي دائما ما تكون عبر 

الصحف الورقية.
كما تؤثر ملاحقـــة الصحافيين واعتقالهم 
على اختياراتهم للمواضيع التي ينشـــرونها 
لجـــذب الجمهور، ومع تزايـــد الحملة الأخيرة 
ضد الصحافيين بســـبب المظاهـــرات الأخيرة، 

ازداد الوضع سوءا.
وقالت شـــبكة الصحافيين السودانيين إن 
هناك نحـــو 79 صحافيا جـــرى اعتقالهم منذ 
ديســـمبر الماضي، منهم من أمضى شـــهرا أو 

أكثر في السجون والمعتقلات.
وقالت الشبكة في بيان لها إن هناك صحفا 
مثـــل ”الجريدة“ و“الميـــدان“ و“أخبار الوطن“ 
و“البعـــث“ أضحـــت لا تلامـــس أوراقها أيدي 

قرائها لأسابيع طوال.

ع أسعارها في محاولة أخيرة للبقاء
ّ
صحف سودانية ترف

صحف معدودة تحاول الاستمرار

أحمد جمال

} القاهرة - تأسســـت العشرات من المنصات 
والمواقع المتخصصـــة لدحض الأخبار الكاذبة 
والـــرد عليها في مصر بعد ســـيل الشـــائعات 
والمعلومـــات المضللـــة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وتراهـــن الحكومـــة علـــى هذه 
المنصـــات، للتقليـــل مـــن آثارهـــا والحـــد من 
انتشارها، رغم الشكوك بقدرتها على التصدي 

لهذه المهمة.
ويـــرى مراقبـــون أن الاســـتراتيجية التي 
تبنتها وسائل إعلام حكومية وتبعتها مواقع 
وفضائيات خاصة، تعد سلاحا ذا حدين، فمع 
أنها تعتمد على الســـرعة في مواجهة الأنباء 
الكاذبة، إلا أنها تعطي فرصة لانتشارها، وقد 
يكون تداولها على نطاق ضيق قبل أن تصبح 
مثـــار جدل عـــام ويلجأ العديد مـــن المواطنين 
للبحـــث عنها، وربما تصديقهـــا نتيجة فقدان 
الثقـــة بينهم وبين بعـــض الجهات الحكومية، 

أو وسائل الإعلام التي تعرض من خلالها.
ودشـــنت بعض وســـائل الإعـــلام المحلية 
مؤخرا حملات بهدف إذاعة الإشـــاعة ونفيها 
ونشـــر حقيقة ما جرى بشأنها، وعرضت على 
نطاق واســـع وفي توقيت معروف فيها بزيادة 
نســـب المشـــاهدة للوصول إلى أكبـــر فئة من 
الجمهور، ووصل الأمـــر إلى إذاعة فيديوهات 
المصريـــة  الحكومـــة  يهاجمـــون  لإعلاميـــين 
ببيانات مفبركة عبر قنوات الإخوان في تركيا 

وقطر والرد عليها.

واتبعت صحف حكومية وخاصة الأسلوب 
ذاتـــه وخصصت أبوابـــا ثابتة فـــي أعدادها 
اليوميـــة والأســـبوعية، وهدفـــت إلـــى عرض 
ما تنشـــره بعض وســـائل الإعلام الغربية من 
معلومات مغلوطة تجاه الدولة المصرية والرد 
عليها، والتشـــكيك في تمويل هذه الوســـائل، 
بما يعزز في النهايـــة تصدير نظرية المؤامرة 

لدعـــم وجهـــة نظرهـــا. وجـــاء الجهـــد الأكبر 
لمواجهـــة الشـــائعات التـــي تبـــث مـــن خلال 
بعـــض المواقـــع الإلكترونية، ودشـــنت غالبية 
الوزارات والهيئات الحكومية منصات لرصد 
الأخبار الكاذبة والـــرد عليها، وكان آخرها ما 
أقدمت عليـــه وزارة التربيـــة والتعليم، حيث 
أسســـت منصة صوتية للرد على استفسارات 
المواطنين ونفي الشائعات التي توالت مع بدء 

الوزارة تطبيق خطة تطوير التعليم.
وتعد التجربة الأبرز والتي حققت انتشارا 
على مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، ما ذهبت 
إليـــه جامعة النهضـــة (خاصة) مطلـــع العام 
الجـــاري بعـــد أن أسســـت، موقـــع ”فالصو“، 
وهـــو موقع متخصـــص في رصد الشـــائعات 
والرد عليها عبر التواصل مع مصادر الأخبار 
الأساســـية للتأكـــد من صحة الأنبـــاء، ورصد 
الأخبـــار غيـــر الدقيقة، بالإضافـــة إلى إصدار 
تقرير يومي رصدي عبر الفيديو للتعرف على 

مصدر الشائعة ومدى انتشارها.
وقالـــت ســـهير عثمـــان، أســـتاذة الإعلام 
بجامعـــة القاهـــرة، إن الاســـتراتيجيات التي 
تتبعها وســـائل الإعلام في المواجهة قد تحقق 
النتائج المرجوة منها، في حال كانت هناك ثقة 
متبادلة بين المواطنين ووســـائل الإعلام التي 
يتلقـــون منهـــا المعلومات، وهو أمـــر لا يتوفر 
حاليا في ظل غياب مناقشة الإعلام للمشكلات 
الحقيقيـــة التـــي يعانـــي منهـــا المواطنـــون 

والتركيز على الترفيه.
وأضافت لـ”العرب“، أن أحد علوم مواجهة 
الشـــائعات يرتبـــط بتجاهلها وعـــدم الحديث 
عنها، إن لـــم تكن ذات أهمية كبرى بالنســـبة 
للمواطنـــين، لأن بعضهـــا قـــد يكون أساســـا 
فقاعـــة اختبار لقياس اتجاهـــات الرأي العام 
قبل اتخـــاذ قرار بعينـــه، وبالتالي فإن تحقق 
الشـــائعة بعـــد فتـــرة وجيزة يجعـــل من نفي 

الشائعة أسلوبا لتأكيدها.
ما يبرهن على ذلـــك أن العديد من الأخبار 
غيـــر الصحيحـــة ارتبطت بتوقيتـــات وأرقام 
معينـــة، ما يؤكد أن هنـــاك أطرافا عمدت على 
تسريبها قبل أن يقوم المكتب الإعلامي الرسمي 
للـــوزارة أو الهيئة بنفي الخبر، وقد ظل عالقا 
في الأذهان أن العديد من الأنباء التي صاحبت 
رفع الدعم عن الوقود مثلا تحققت، بالرغم من 

نفيها في حينها.

ويرتبـــط انتشـــار الشـــائعات المكثف في 
مصر بعـــدم وجود قانون يتيـــح حرية تداول 
المعلومات، وقامت بعـــض الهيئات الحكومية 
بتضييق الخنـــاق على عمل مندوبي الصحف 
لديها بعـــد أن عملت على تعيين مستشـــارين 
إعلاميين أضحى دورهم نفي الشـــائعات بدلا 

من تسهيل مهمة الحصول على المعلومات.
ويـــرى العديد مـــن خبراء الإعـــلام، أن ما 
تشـــهده البلاد من تدفق غيـــر محدود للأخبار 
غيـــر الصحيحة يرجع بالأســـاس إلـــى حالة 
التضييـــق على عمل وســـائل الإعلام، ما يدفع 
البعض إلى استغلال تلك الحالة لنشر الأخبار 
غير الدقيقة، وما يساعد على ذلك ارتباط مجال 
عمـــل غالبيـــة الصحف والمواقـــع الإلكترونية 
بنشـــر أكبر كم من الأخبار دون اهتمام بدقتها 
وجودتها فـــي أحيان كثيرة، وهذا الأســـلوب 
يســـاعدها علـــى الانتشـــار ولا يتعـــارض مع 

التوجـــه غير المرحب بالنقـــاش والجدل حول 
قضايا سياسية ومجتمعية مختلفة.

فـــي المقابل، تعتقـــد الحكومـــة أن الزيادة 
المضطربة في نسب الشـــائعات، والتي وصل 
معدلها بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء 
المصري، إلى ١١٨ شائعة في اليوم يبرهن على 
أن هناك حربا معلوماتية تخوضها، والتعامل 
معهـــا ينبغـــي أن يكون بقدر قوة انتشـــارها، 
المشـــروعات  مـــن  العديـــد  تســـتهدف  لأنهـــا 
الناجحة وتعمل على زيادة الفجوة بين النظام 

السياسي والمواطنين.
وتتفـــق نرمـــين خضـــر، أســـتاذة الإعلام 
الدولـــي بجامعـــة القاهـــرة، مع تلـــك الرؤية، 
وتشـــير إلـــى أن التجاهل يكـــون مطلوبا في 
القضايا غير المؤثرة في اتجاهات الرأي العام، 
غير أن هناك شـــائعات تســـتهدف العلاقة مع 
مؤسسات الدولة وتبث مغالطات للرأي العام 

تجاه إحدى القضايـــا المهمة، وفي تلك الحالة 
فـــإن التدخل بالنفي الســـريع مطلوب، وإن لم 

يحظ بقناعة المواطنين.
وأوضحـــت لـ”العـــرب“، أن المشـــكلة التي 
تواجه الإعـــلام تكمن في نفي الشـــائعات من 
دون أســـانيد علمية سليمة وفي حالات كثيرة 
يتـــم الاكتفاء بالنفـــي مـــن دون أن يكون ذلك 
مصحوبـــا بالبراهـــين التي تؤكـــد عليه، وفي 
بعض الحالات لا تراعي ســـيكولوجية المتلقين 
للشـــائعات، ولا تحترم عقولهم، ما يؤدي إلى 

نتائج عكسية.
وأشـــارت إلى أن اســـتراتيجيات مواجهة 
الشائعات يجب أن تبنى أساسا على التركيبة 
النوعيـــة للمجتمـــع كي تصيب أكبـــر قدر من 
الجمهـــور، والأمـــر كذلـــك يكـــون بحاجة إلى 
تحديد الوســـائل الملائمة للتأثير على الفئات 

المرتبطة بها.

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي تدفقا غير محدود للأخبار الكاذبة، والسبب الأساسي 
لذلك حالة التضييق على عمل وســــــائل الإعلام والصحافيين، فجاء الحل مواربا بانتشار 
المنصات والمواقع لدحض الشائعات، مما ساهم في زيادتها وتسليط الضوء عليها أكثر.

الصحف المصرية انضمت أيضا لدحض الشائعات

المشكلة التي تواجه الإعلام تكمن 

فـــي نفـــي الشـــائعات بـــلا أســـانيد 

علميـــة وكثيـــرا مـــا يتـــم الاكتفاء 

بالنفي من دون برهان

◄

أعضـــاء لجنة الإعـــلام بحثوا إنشـــاء 

مجلـــس الصحافـــة ليتولـــى تفعيل 

ميثـــاق الشـــرف الإعلامـــي ومراقبة 

أداء وسائل الإعلام المختلفة

◄



dashtiii

كُن كما أنت..
وليتقبلك من يتقبلك!

NedaaWadi

لا استوعب فكرة المعاداة لإثبات 
الاستحقاق؛ ليش لازم أكره الدنيا عشان 

أثبت وطنيتي؟ ليش أحتقر كل الأديان 
عشان أسوّق لديني؟ ليش أكون عائقا في 

حياة أحد عشان أحصل على حقي؟

fathiayh

الأصدقاء، قدرتك الأولى على مواجهة 
الحياة.

munee82_

اقرأ الكتب التي اشتريتها وخزنتها حتى 
علاها الغبار، اقرأ لأنك ستعرف أكثر 

وحين تعرف أكثر ستجد أنك بدأت تحترم 
نفسك، تحبها، وتثق بها، لا شيء مؤسف 

لا تجد القراءة له حلا.

motaebalmotaeb

لا تخجـل أبدا، كن جسورا باختلافك، 
فالانضمام للقطيع لا يكلف كثيرا!!… 

تصبحون على وعي.

Badria_AlShihi

لا يوجد علم بالكامل أو استنباط بالكامل، 
فتلك بحوث إنسانية قابلة للكسر بمزيد 
من التبحر والتجارب وتغيّرات العصر. 
لا تظن نفسك وصلت للحقيقة في شيء 

فأنت تلميذ حتى تموت.

FawazBaqer

أنت من تختار حياتك..
وأنت من يفصّلها على هواه..

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

NatGeoMagArab
الحساب الرسمي لمجلة ناشيونال 

جيوغرافيك العربية، الصادرة عن شركة 
أبوظبي للإعلام

} بغــداد - لـــم يجـــد العراقيون علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي وســـيلة للـــرد على قرار 
الحكومـــة بتوزيع مادتـــي العـــدس والدقيق 
ضمن الحصة التموينية للمواطنين إلا التهكم 
والســـخرية، ومـــا زاد من حدة الســـخرية هو 
ما صـــرّح به رئيـــس الـــوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي خلال مؤتمر صحافي للتعليق على 

الزيادة الحاصلة في مادة العدس.
وقـــال عبدالمهدي، في المؤتمـــر الصحافي 
الأســـبوعي الثلاثـــاء، إن ”الزيـــادة أفضل من 
النقصـــان، وإنـــه فـــي حـــال تم إنقـــاص تلك 
الكميـــة بالتأكيد ســـيكون هناك رفض من قبل 

المواطنين“.
وكان مجلـــس الـــوزراء قد وجـــه قبل أيام 
بتوزيـــع مادتي العـــدس والدقيـــق ”الصفر“ 
ضمـــن الحصـــة التموينيـــة للمواطنين خلال 
شـــهر رمضـــان المقبل، حيـــث يقضـــي القرار 
بإضافـــة نصـــف كيلو مـــن مادة العـــدس إلى 
مفـــردات البطاقـــة التموينيـــة، وهو مـــا أثار 

انتقاد قطاعات واسعة من المواطنين.
وعلقت النائبة السابقة سروة عبدالواحد، 
الأربعاء، على هذا القرار بســـخرية من توزيع 
نصـــف كيلو عدس فقط، واصفـــة ذلك بـ”الأمر 

المعيب“.

وقالـــت عبدالواحد، في تغريـــدة لها على 
تويتر:

كما فضل ناشـــطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي إطلاق تعبيـــر ”حفنة من العدس“ 
على الكمية التي أقرتها الحكومة، في محاولة 
للتقليل من أهميتها قياســـا بالأموال الطائلة 

التي أنفقت على مفـــردات البطاقة التموينية، 
دون أن يلمـــس المواطن تحســـنا ملحوظا في 
كمية ونوعيـــة المواد الموزعة بأســـعار رمزية 

للمواطنين.
وكتب أحد الناشطين ساخرا:

وعلقت أخرى:

وجاء في تغريدة:

ودشـــن بعـــض الناشـــطين علـــى تويتـــر 
#حملة_التبرع_بالعدس_ بعنـــوان  حملة 
للحكومة يتخلون فيها عـــن حصتهم طواعية 
لخدمة الصالح العام، على حد تعبيرهم، وقال 

أحدهم:

وأضاف آخر:

وعلق مدون:

الكثيـــر  عبّـــر  الســـخرية  جانـــب  وإلـــى 
مـــن المواطنـــين عـــن غضبهم وســـخطهم من 
الأوضـــاع التـــي آلـــت إليهـــا البـــلاد، وحجم 
الفساد المستشـــري في الوزارات والمؤسسات 
الحكومية، وقال ناشـــط لائما الشـــعب لتقبله 

قرارات الحكومة:

وعلق آخر:

وكانـــت ”الحصة التموينيـــة” في الماضي 
تتضمـــن ٩ مواد بينها مســـاحيق للغســـيل، 
ومســـتلزمات الحلاقـــة، فضـــلاً عـــن المـــواد 
الرئيســـية كالدقيق والأرز والســـكر وغيرها، 
لكن، بعد ســـقوط النظام السابق تقلصت تلك 
”الحصـــة“ إلى أربع مواد فقـــط، الأرز والدقيق 
والسكر والزيت، مع عدم الانتظام في توزيعها.

كما شهد هذا الملف فسادا ماليا كبيرا بعد 
عام ٢٠٠٣، بحســـب الأجهزة الرقابية، من دون 
قدرتهـــا على ضبط ذلك، فيمـــا تم إصدار حكم 
بسجن وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني 
بتهمة الفســـاد، لكن اســـتياء المواطنين لازال 

مستمرا لغياب الحلول.

وكتب مواطن:

وطالب أحدهم:

وعلـــق آخـــر علـــى كلمـــة رئيس الـــوزراء 
بالقول:
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@alarabonline
تداول مســـتخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تحديا جديدا بعنوان {تحدي ريهانا} وذلك بمناســـبة عيد ميلادها الذي يصادف 

20 فبراير، ويقوم التحدي على وضع اســـم ريهانا على قســـم الصور في محرك البحث غوغل مع عيد ميلاد المســـتخدم لتظهر ريهانا 

بجميع الإطلالات التي ارتدتها في ذلك اليوم.

19

Aliraqe Abo Morteza
إنني المواطــــــن العراقي أتبرع بكيلو العدس 

إلى عادل عبدالمهدي خدمة للصالح العام.
إ

آدم آدم

صحيح الزيادة أحســــــن من النقصان ولكن 
ــــــة مثل العراق ذات  هــــــذه الزيادة داخل دول
ــــــرة وأموال هائلة، عدم إعطائها  ميزانية كبي
أفضل، لأن إعطاءها يعد سخرية بحق هذا 

الشعب المسكين.

ص

نبيل جريو

شــــــعب مهيأ يســــــتقبل كل شخص يضحك 
عليه وبرحابة صدر فعادي كل شــــــي يصير 
فينا، نحـن المواطنون العراقيون نايمين على 
ــــــدري بالجوعان  وجـوهنا والشــــــبعان ما ي
وارجع وأقـول الشعـب وأنـا أولهم نستـاهل 
كـل شـي يصير فينا ولي يجيه من ايده الله 

يزيده.

ش

ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي عن اســــــتيائهم من الحصة  ــــــر المواطنون العراقيون عل عبّ
التموينية التي أقرتها الحكومة بطريقة ســــــاخرة ولاذعة، وأبدوا اســــــتعدادهم للتبرع بها 

للحكومة التي تعاني من الفساد المستشري.

تويتر العراقي يحفل بوصفات العدس 

العراقيون بعد #مؤتمر_العدس يدعون المغتربين للعودة واستلام حصتهم
[ ناشطون يدشنون حملة ساخرة للتبرع بحصتهم من العدس خدمة للصالح العام

} واشــنطن - كشفت صحيفة نيويورك تايمز 
أن العشرات من الشركات والوكالات الحكومية 
إلكترونيـــة  لهجمـــات  تعرضـــت  الأميركيـــة 
صينية وإيرانية، فـــي حملة متجددة من بكين 
وطهران، لمصادرة أسرار تجارية وعسكرية من 

واشنطن.
وقالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأميركية 
إن الشركات والوكالات الحكومية في الولايات 
المتحـــدة قد تم اســـتهدافها في هجمات عنيفة 
من قبل قراصنة صينيـــين وإيرانيين، والذين 
نشـــطوا بانســـحاب الرئيس دونالـــد ترامب 
مـــن الاتفاق النـــووي الإيراني العـــام الماضي 

وصراعاته التجارية مع الصين.
الهجمـــات  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
الإيرانيـــة الأخيرة علـــى البنوك والشـــركات 
والـــوكالات الحكوميـــة الأميركيـــة كانت أكثر 
امتدادا مما أشير إليه من قبل، حيث تضررت 
العشرات من الشـــركات والعديد من الوكالات 
الأميركيـــة، حســـبما أفاد ســـبعة أشـــخاص 
مطلعـــون لم يكشـــفوا عن هويتهـــم لأنهم غير 

مخولين بمناقشة هذه الأمور علنا.
وذهبـــت الصحيفـــة إلـــى القـــول إن هذه 
الهجمـــات التي نســـبها لإيـــران محللون في 
وكالـــة الأمن القومي الأميركي وشـــركة ”فاير 
أي“ الأمنيـــة الخاصة، قـــد أدت إلى أمر طارئ 
من قبل وزارة الأمن خـــلال الإغلاق الحكومي 

الشهر الماضي.
وتزامنـــت الهجمات الإيرانيـــة مع هجوم 
صينـــي متجـــدد موجه نحو ســـرقة الأســـرار 
المتعاقديـــن  مـــن  والتجاريـــة  العســـكرية 
العسكريين الأميركيين وشركات التكنولوجيا، 

وفقـــا لما قال تســـعة من مســـؤولي المخابرات 
وباحثـــين أمنيـــين ومحامـــين مطلعـــين على 

الهجمات.
وأشـــارت نيويورك تايمـــز إلى أنها علمت 
بملخص إحاطة استخباراتية قال إن شركات 
و”تي موبايل“  ”بوينـــغ“ و”جنرال إلكتريـــك“ 
من بين الأهداف الأخيرة لمحاولات التجســـس 
الصناعـــي الصينيـــة. وقد رفضت الشـــركات 
جميعا مناقشـــة التهديدات، ولم يتضح ما إذا 

كانت هجمات القرصنة قد نجحت أم لا.
وتلفت الصحيفة إلى أن جهود التجســـس 
الإلكتروني الصينية كانت قد هدأت قبل أربع 
سنوات بعد أن توصل الرئيسان باراك أوباما 
وشي جينبينغ إلى اتفاق لوقف القرصنة التي 

تهدف إلى سرقة الأسرار التجارية.
لكن يبدو أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل 
إليـــه في عـــام ٢٠١٥ قد تم إلغاؤه بشـــكل غير 
رســـمي في ظل التوترات التجارية المســـتمرة 
بين بكين وواشـــنطن، وفقا لمصادر الصحيفة، 
حيث عـــادت عمليات القرصنـــة الصينية إلى 

مســـتوياتها الســـابقة وإن كانـــت قد 
أصبحت أكثر تطورا وتخفيا الآن.

بدورها، حمّلت أســـتراليا، 
لدولة  ”عميـــلا  الاثنين، 

مســـؤولية  متطورة“ 
اختـــراق المنظومة 
المعلوماتية للبرلمان 
واستهداف عدد من 
الأحزاب السياسية 
كذلـــك، قبل أشـــهر 

من الانتخابات الوطنية.

وقـــال رئيس الوزراء ســـكوت موريســـون 
لأعضـــاء البرلمان إن أجهـــزة الأمن تحقق في 
اختـــراق حواســـيب النـــواب و“توصلت إلى 
أن الشـــبكات الإلكترونيـــة لبعـــض الأحزاب 
السياســـية الليبراليـــة والعماليـــة والوطنية 

تأثرت أيضا“.
وأضـــاف ”خبراؤنا في الأمـــن الإلكتروني 
يعتقدون أن عميلا لدولة متطورة هو المسؤول 
عن هذه النشـــاطات الخبيثـــة“، دون أن يحدد 

دولة معينة.
الأسترالية  الاســـتخبارات  أجهزة  وذكرت 
أنهـــا لا تعـــرف مـــن يقـــف وراء الهجـــوم ولا 

دوافعه.
وكانـــت الســـلطات الأســـترالية ذكرت في 
لم تكشـــف  الثامـــن مـــن فبرايـــر أن ”حادثة“ 
طبيعتهـــا طالت النظام المعلوماتـــي للبرلمان. 
واضطر مستخدمو الشبكة حينذاك بمن فيهم 
رئيـــس الحكومة والوزراء إلـــى تغيير كلمات 
المرور واتخاذ إجراءات عاجلة أخرى ردا على 

ذلك.
 وتحدثت بعض وسائل 
الإعلام الأسترالية عن 
من  محتمل  تـــورط 
قبـــل الصين، مع 
يشـــر  لم  أنه 
مصدر  أي 
رسمي إلى 
ويؤكد  بكين. 
ء  ا خبـــر
المعلوماتيـــة 
كشف  أن 
عن  المسؤولين 
صنـــة  قر
تية  ما معلو
يحتاج إلى وقت 

طويل وعمل شاق.

بكين وطهران تكثفان الهجمات الإلكترونية 

ضد أهداف غربية

الهجمـــات الإيرانيـــة تزامنـــت مـــع هجـــوم صينـــي لســـرقة الأســـرار من 

المتعاقدين العسكريين الأميركيين وشركات التكنولوجيا

=

ى إ ي ي
ن كانـــت قد

فيا الآن.
اليا،

 وتحدثت
الإعلام
تـــو
قب

ي
طويل وعم

التواصـــل  مواقـــع  علـــى  ناشـــطون 

فضلـــوا إطـــلاق تعبيـــر {حفنـــة من 

العدس} على الحصة التموينية التي 

أقرتها الحكومة

◄

@srwa_qadir
كنت أتمنى مكرمة السيد القائد تكون أكبر 
بدل نص كيلو عــــــدس لو كانت المكرمة بناء 
ألف مستشــــــفى وألف مدرســــــة نموذجية، 
وبناء مجمعات ســــــكنية عصرية وتشــــــييد 
أبراج ناطحات السحاب وبناء طرق خارجية 
سريعة، لكننا نقول بأن المكرمة تستحق أن 
تصبح هيد لاين في كل القنوات الإعلامية، 

لكن نص كيلو عدس معيب يا سيدي.

ك

@Ali Turkmen
ــــــين المغتربين في  ــــــه.. إلى كافة العراقي تنوي
الخــــــارج الذين تركوا أرض الوطن ســــــوف 
تندمون أشــــــد الندم ســــــيعطون نصف كيلو 
ــــــكل مواطن برمضان  ــــــو دقيق ل عدس وكيل

انتو خليكم برا.

ت

@smsm_iq3
نرجو من كافة الأخوة عدم إطلاق العيارات 
النارية بمناسبة إقرار مجلس الوزراء توزيع 
مادة العدس لكل فرد ٢٠٠ غرام في شــــــهر 
ــــــارك، والاحتفال كلّ حســــــب  رمضــــــان المب
ــــــه الخاصة ألف ألف ألف مبروك لكم  طريقت

أيها الشعب على هذا القرار التاريخي.

ن

@ghanemawy
 بعد الاجتماع لرئاسة الوزراء التي خرجت 
بنتائج مهمة للغاية وهي نصف كيلو عدس، 
بدورنا نشــــــكر المجلس ورئاســــــته للخروج 
بهذا القرار، وأنا شخصياً أعلن وأمام الملأ 
بالتبرع بهذه الكمية لمن كان الســــــبب وراء 

اختيار عبدالمهدي رئيسا.

@4ebaoqIXDZCAuLS
ألمانيا الآن… اللاجئون العراقيون يتوافدون 
ــــــة العراقية لإجــــــراءات جواز  إلى القنصلي

العبور إلى العراق لاستلام حصتهم.

أ

سيد ضياء الحسني

ــــــس حكومــــــة تناقلته  مؤتمــــــر صحافي لرئي
ــــــات، يفترض بك يا رئيس الحكومة  الفضائي
أن تحــــــل هذه الوزارة التي جوعت الشــــــعب 
بعلمكم بفسادها وتوزيع منحه مالية لكل فرد 
عراقــــــي، ثم تلتحق بها وزارة الصناعة لعدم 
تشــــــغيل المصانع والمعامل، كما تلتحق بهما 
وزارة الصحة لفقدان الإنسانية بهذه المهنة.

م
قائد العقابي

يعني ما هو الســــــر بعدم تحســــــن مفردات 
ــــــة بعــــــد ١٥ عامــــــا مــــــن  البطاقــــــة التمويني

استلامكم للسلطة؟ 
الجــــــواب هو ســــــرقة الأمــــــوال المخصصة 

للحصص التموينية.

ي

Mohammed Hattem
رجعــــــوا الحصة كمــــــا كانت فــــــي الماضي 
كمــــــا تقضي مذكــــــرة التفاهم تســــــع مواد. 
نزلوا أسعار البنزين والغاز، نفسي أعرف 
مجلس النواب على ماذا يجتمع يوميا.. ما 

أعرف.

ر

Ahmed Ali
ــــــى الذقون  ويضحــــــك بعــــــد… الضحــــــك عل

مستمر مع تفاقم فسادكم.
و
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انتشـــار ظاهرة التزلج بالألواح على كورنيش الرباط وفي العديد من الأحياء الســـكنية بالعاصمة 

المغربية جعلها تصبح ثقافة وأسلوب حياة في صفوف الشباب.

فرق الدوري الإنكليزي الممتاز تخشـــى من الصعوبات المحتملـــة للتعاقد مع اللاعبين بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال شهر مارس المقبل. تحقيق

} لنــدن - ”فليذهب باقي العالم إلى الجحيم“، 
هكـــذا صـــاح غاضبـــا نيـــل وارنـــوك، مدرب 
نادي كارديف ســـيتي الويلـــزي، حديث العهد 
بالبريمير ليـــغ، أو الدور الإنكليـــزي الممتاز، 

عند سؤاله عن موقفه من البريكست.
وأضـــاف ”بصراحـــة أرى أنـــه قـــد حانت 
لحظـــة خروجنا من الاتحـــاد الأوروبي. أعتقد 
أننـــا أفضل بكثير ومـــن كل النواحي خارجه، 
وخصوصـــا في كرة القدم، أكثر من أي شـــيء 

آخر“.
وبوصف وارنوك أحد أنصار البريكســـت، 
فإنـــه يعـــد مـــن الاســـتثناءات القليلـــة داخل 
البريميـــر ليـــغ. ويخشـــى الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز، قبـــل أســـابيع قليلة من انســـحاب 
بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، المقرر 
في التاســـع والعشـــرين من مارس القادم، من 
الصعوبـــات المحتملة للتعاقـــد مع لاعبين من 
دول أوروبيـــة أخرى، خاصـــة إذا لم تنجح كل 
من لندن وبروكسل في التوصل إلى اتفاق على 

خروج منظم ومنسق.
ومـــن المتوقع أن تطال هذه الأضرار وضع 
نـــادي مثـــل كارديف ســـيتي أيضا، فســـرعان 
ما ستســـري علـــى لاعبـــي دول مثـــل أيرلندا 
والدنمـــارك وأيســـلندا وفرنســـا وإســـبانيا، 
الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي، نفس القواعد 
المطبقـــة على اللاعبيـــن المحترفين المنتمين 

لدول من خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقـــت الحالي، يمكـــن لأي لاعب من 
إحـــدى دول الاتحـــاد الأوروبـــي اللعـــب دون 
قيـــود في أي ناد بالـــدوري الإنكليزي الممتاز، 
فـــي حين يخضع اللاعبون مـــن الدول الأخرى 

لشروط صارمة.
ويجـــب للحصـــول على تصريـــح عمل، أن 
يحصـــل اللاعب على موافقـــة اتحاد كرة القدم 

الوطني لكرة القدم.
ويشـــترط مســـبقا، للحصـــول علـــى هذه 
التأشـــيرة من أجل العمل في مجال كرة القدم 
فـــي إنكلترا، أن يكون المحترف، ببســـاطة، قد 
لعـــب بانتظام مـــع منتخب بلاده وشـــارك مع 

منتخبه في عدد معين من المباريات الدولية.
وهكذا يحتاج لاعـــب محترف من فنزويلا، 
والـــذي يحتـــل منتخب بـــلاده حاليـــا المركز 
الحـــادي والثلاثين فـــي تصنيفـــات ”الفيفا“ 
العالميـــة، إلى مباريات أكثر من لاعب برازيلي 
يحتل منتخب بلاده المركز الثالث في القائمة.

حقيقـــة، إن هذه القواعد يمكن تطبيقها في 
المستقبل على جميع اللاعبين المحترفين غير 
البريطانييـــن مما يخلق حالـــة من عدم اليقين 

والانزعـــاج في الدوري. إلـــى الجحيم مع بقية 
العالـــم؟ لم تكـــن إدارة نادي كارديف ســـيتي، 
ممثلة في مالكه الماليزي فينسنت تان ومحمد 
دلمـــان، وهـــو بريطانـــي من أصـــول قبرصية 

تركية، راضية عن خطاب وارنوك.
وأوضحـــت إدارة النـــادي، أن تصريحات 
وارنوك لـــم تتطابق مـــع الموقف السياســـي 
للنـــادي وتوجهه. ومع ذلـــك، يواصل المدرب 

التمسك بآرائه، كما كرر ذلك قبل أسبوع.
ومن الممكن أن تقع آثار سلبية سواء على 
الدوري الممتاز، أو على النادي الويلزي أيضا 
جراء البريكست، مقارنة بالدوريات الأوروبية 

بعمليـــة الأخـــرى فـــي مـــا يتعلق 
الشابة.البحـــث عـــن المواهـــب 
يمكـــن وفي الوقـــت الحالي، 

للأنديـــة إشـــراك اللاعبين 
في عمـــر 16 عاما. فقـــد انضم 

النجـــم الفرنســـي الحالـــي بـــول 
بوغبا إلى أكاديمية مانشستر يونايتد 

للشـــباب عندما كان في سن المراهقة. وانضم 
الإســـباني سيســـك فابريغاس إلى أرسنال في 

عمر 16.
ويضـــاف إلى ذلـــك أنه مـــن المحتمل جدا 
بعد خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ألا 
تتمكن النـــوادي الإنكليزية من مواصلة عملية 
اســـتقطاب المواهـــب الأوروبية قبـــل أن يبلغ 

اللاعبون سن الرشد.
وهـــذا القلـــق أعرب عنـــه هـــو جينينغز، 
مدير أكاديمية أف.ســـي فولهام للشباب. وقال 
جينينغـــز إنه يخشـــى من ”ســـباق انتقالات“ 
داخل إنكلترا يؤدي إلى ”انفلات سعر المواهب 

الشـــابة ليرتفع بصورة غير مسبوقة“، محذرا 
أيضـــا مـــن أن ”هـــذا غيـــر صحـــي للاعبين 

الشباب“.
وبالعكس، لن يتـــاح للاعبين البريطانيين 
الانتقال إلى الخـــارج حتى يبلغوا الـ18 عاما. 
اللاعب الإنكليزي جادون سانشو، الذي وصل 
إلى بوروســـيا دورتموند في سن الـ17 سرعان 
ما أصبح سببا في توقيع عقوبات، تحول ربما 
دون أن ينتهي به الأمر في النادي الألماني إذا 
كانت الظروف مختلفة. ومن ثم إذا انســـحبت 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، 
يمكـــن أن يفقد سانشـــو، في أســـوأ الأحوال، 

تصريح عمله ويضطر إلى مغادرة ألمانيا.
وبالفعـــل في عـــام 2016، طلب مـــدراء فرق 
الدوري الإنكليـــزي من الحكومـــة البريطانية 
حماية تنافسية كرة القدم الإنكليزية بعد خروج 
بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، معتبرين أنه 
يجب أن تكون هناك اســـتثناءات حتى يتمكن 
أفضـــل اللاعبين من الاســـتمرار في اللعب في 
إنكلترا في المســـتقبل. ولكـــن في الوقت الذي 
تشـــعر فيه رابطة الدوري الإنكليـــزي الممتاز 
بالقلـــق، يـــرى اتحـــاد كـــرة القدم 
الإنكليزي أن الخـــروج البريطاني 

فرصة.
وفي هذا الســـياق، قـــال رئيس 
الاتحـــاد الإنكليزي جريج كلارك العام 
الماضي ”يجـــب أن يكون هناك منطق 
معقول لكي يتمكن اللاعبون من الطراز 
العالمـــي مـــن الوصـــول إلـــى الدوري 
الممتـــاز“. ويأمـــل كلارك فـــي أن يســـتفيد 
المنتخـــب الإنكليـــزي علـــى المـــدى الطويل 
مـــن إعطـــاء الأولويـــة والمزيـــد مـــن الفرص 
للمحترفين المحليين في حالة وصول عدد أقل 
من اللاعبين المتوســـطين إلى إنكلترا بسبب 

هذا الوضع الجديد.
أما الأنديـــة ذات الموارد المالية الضعيفة 
مثل هيدرسفيلد تاون، والذي من المحتمل أن 
يهبط في الصيف بعد عامين من صعوده، فلن 
يكون أمامها ســـبيل آخر سوى إعادة الهيكلة. 
ونجح فريق هيدرسفيلد تاون في الصعود في 
عام 2017 مع العديد من المحترفين الســـابقين 

بدوري الدرجـــة الثانية الألماني وفي الســـنة 
الأولـــى من الدوري الممتاز تمكنوا من الحفاظ 

على مواقعهم.
ومع ذلك من المشكوك فيه أن يحصل لاعبو 
كـــرة القدم رفيعو المســـتوى مثل كريســـتوفر 
شـــندلر أو كريس لوي على تأشـــيرة عمل في 
المستقبل في ضوء اللوائح الجديدة. وسيكون 
هذا صحيحا أيضا بالنســـبة لبعض اللاعبين 
الذين فازوا في مدينة ليستر سيتي عام 2016، 
بمـــن في ذلـــك بطـــل العالم الفرنســـي الحالي 

نغولو كانتي.
الغارديـــان  صحيفـــة  مـــع  مقابلـــة  وفـــي 
البريطانيـــة، أعـــرب مدرب ليفربـــول الألماني 
يورغن كلوب، النـــادي المتصدر حاليا لقائمة 
البريميـــر ليغ، والـــذي وصل العـــام الماضي 
إلـــى نهائي دوري الأبطال، عـــن أمله في إعادة 
الاستفتاء على خطة البريكست، مؤكدا ”اعتقد 
أنه أمر يســـتحق إعادة التفكيـــر فيه أكثر من 

مرة“.
وبالفعـــل يطالب حزب العمـــال المعارض، 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بإجراء 
تصويـــت جديد من خلال اســـتفتاء على خطة 
البريكســـت، مما يفتح الباب أمـــام احتمالات 
تأجيل تنفيذ خطة خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
ولا تـــزال حالة عدم اليقين مســـيطرة على 
المشـــهد، مما يجعـــل القائمين علـــى الدوري 
الإنكليزي الممتاز في حالة تأهب لما ستســـفر 
عنه المرحلة المقبلة من قرارات ســـتؤثر على 
مصير واحد من أهم وأغلى دوريات كرة القدم 

في العالم.

} الربــاط - يعتبــــر التزلج بالألــــواح طريقة 
نقل عصرية جديدة انتشــــرت السنة الماضية 
في الرباط، فهو بمثابة وســــيلة تنقل صديقة 
للبيئة بالنســــبة للبعض، ووســــيلة ترفيهية 
بالنســــبة للبعض الآخر، وشــــكل هذا التقليد 
بجميع أشكاله نمط تنقل سواء للمراهقين أو 
البالغين، وحتى بالنســــبة للفتيات، مع أنه لا 
يخلــــو من مخاطر في الطريق مع الســــيارات 

والدراجات النارية.
يعتبر كورنيش الربــــاط، الذي تم تجديده 
حديثــــا، مكانــــا لتجمع عشــــاق هذا النشــــاط 
الممتع، واختلفت تصنيفات التزلج بالألواح، 
فهنــــاك من يعتبــــره رياضة أو ثقافــــة، بينما 

يعتبره آخرون فنا، كل حسب إدراكه الخاص، 
وخاصــــة فــــي العطــــل التــــي توفــــر الفرصة 
للحصول علــــى المزيد من الإثــــارة، واختبار 
واحدة من أكثر الرياضات القصوى شــــعبية 

في الوقت الراهن.
ويتزايد مشــــهد التزلج فــــي مدينة الرباط 
كل يــــوم، لتصبح واحدة مــــن أهم الأماكن في 
المملكة، التي تحوي العديد من الممارســــين 
الشــــباب، الذيــــن يجتمعــــون في جــــو يملؤه 

الحماس.
وترتبــــط عظمة مشــــهد التزلــــج بالرباط، 
ارتباطــــا وثيقا بتطــــور المدينة بشــــكل عام، 
وبالأخــــص البنيــــة التحتيــــة التــــي تعتمــــد 

عليها، وقد اســــتثمرت الرباط في خلق أماكن 
للتزلج (ســــكيت باركس) بالقرب من المناطق 
الترفيهية، وذلك من أجل تعزيز محفظتها في 
ما يخص البنيــــة التحتية المحلية، والتكيف 
علــــى نحــــو أفضل مــــع تطلعــــات محبي هذه 

الرياضة الفنية الممتعة.
وشــــهدت أماكن التزلج بالألــــواح ازدهارا 
كبيــــرا، خاصة على الكورنيــــش، وفي العديد 
من الأحياء الســــكنية، مما يسمح للمتزلجين 
بالألواح ممارسة نشاطهم الرياضي المفضل 

كل يوم.
قال يونس، شاب ممارس للتزلج بالألواح، 
”فــــي الحقيقة تــــم تجهيــــز المدينة بوســــائل 
الراحــــة اللازمــــة لخلــــق مســــاحة أكبــــر في 
المدينة، بغاية ممارســــة نشاط يولّد الحماس 

لدى المتزلج“.
ويقوم فهــــد لمنور، صاحــــب أحد متاجر 
وسائل التزلج الأكثر شــــهرة بالدار البيضاء 
بتقديم الدعــــم ليونس (17 عاما)، الحديث في 
ممارســــة رياضة التزلج بالألواح (3 سنوات)، 
حيث أكد أن ”الهدف هو مساعدته على الذهاب 
إلى نهاية حلمه، وتزويده بالألواح وإرشــــاده 
بشــــكل خاص، حيث يتم دعمه من قبل واحدة 
من أكبر العلامات التجارية الدولية في مجال 
التزلــــج، والســــماح له بحجز مــــكان في دورة 

طوكيو للألعاب الأولمبية 2020“.
وظهــــرت رياضــــة التزلج بالألــــواح خلال 
الســــتينات مــــن القرن الماضي فــــي الولايات 
المتحــــدة الأميركية، وبمدينــــة لوس أنجلس 
بالخصــــوص، حيث ســــتكون هــــذه الرياضة 
حاضرة لأول مرة في الألعاب الأولمبية، خلال 
دورة طوكيو 2020، وستشــــكل هذه المشاركة 
مناســــبة لفرض وهيكلة هــــذه الرياضة، وهو 

موعــــد يتــــم الاســــتعداد له قبل وقــــت طويل. 
ولمواكبة متميزة بمناسبة المشاركة في هذه 
الرياضــــة، رأت الجامعة الملكيــــة للرياضات 
الحضريــــة النــــور بتاريخ 26 أكتوبــــر 2017، 
ويقول رئيســــها الســــيد جــــواد عواطف، إنه 
بعد أن كانت ســــابقا لجنة وطنية، استطاعت 
الحضريــــة  للرياضــــات  الملكيــــة  الجامعــــة 

لشباب إقناع الســــلطات المتمثلة في وزارة  ا
الأولمبيــــة  واللجنــــة  والرياضــــة، 
الوطنيــــة المغربيــــة بالخصوص، 
المســــتويات  علــــى  بمواكبتهــــا 
والمالية،  واللوجستية  التقنية 
لكي تتمكن من تكوين وتدريب 
للرياضات  وطنــــي  منتخــــب 

(المنتخــــب  الحضريــــة 
الأولمبي للتزلج بالألواح).

إطار  وفــــي 
الصلاحيــــات التــــي 

منحتها لها الســــلطات 
مهمة  تتجلى  العمومية، 

للرياضــــات  الملكيــــة  الجامعــــة 
الحضرية فــــي تنظيم ممارســــة الرياضة 

الحضرية، لاســــيما من خلال تحديد القواعد 
التقنيــــة لهذه الرياضة والســــهر على احترام 

تطبيقها.
وأكــــد الســــيد جــــواد عواطــــف علــــى أن 
الجامعــــة ”تــــروم تشــــجيع وتنظيــــم ونشــــر 
ممارســــة الرياضــــات الحضرية والمشــــابهة 
لهــــا، من قبيل التزلج بالألــــواح، في كل ربوع 
المملكة وباستعمال كل الوسائل المناسبة“.

ويســــعى رئيس الجامعة إلى نقل شــــغفه 
برياضــــة التزلج بالألواح، مــــن خلال إحداث 
مدرســــة بالرباط، فبالنســــبة إليــــه، لا تعتبر 

الرياضة الحضرية مجــــرد رياضة عادية، بل 
هي أيضا ثقافة ســــامية وأسلوب حياة يجب 

تعلّمه وتطويره مع مرور الوقت.
علاوة على ذلك، تحتل هذه الرياضة مكانة 
كبيرة في الفضاء العمومي، باستثمار البنى 
التحتيــــة والمرافق الحضريــــة كمنصة للعب 

والترفيه عن النفس.
وقــــال بدر، وهــــو ممارس لهــــذه الرياضة 
”التزلج بالألواح هو وســــيلة للتعبير والبحث 
عن الحريــــة وتحقيق الذات فــــي الفضاء 
العــــام، ولهــــذا لا يمكننا الاكتفاء 
(ســــكيت  التزلج  بأماكن 

باركس) ”.
الذي  بــــدر  ويمارس 
يبلــــغ 21 عامــــا رياضتــــه 
إســــفلت  علــــى  المفضلــــة 
الريــــاض،  محــــج  ســــاحة 
والتــــي يطلــــق عليهــــا بــــكل 
فخــــر هــــو وأصدقــــاؤه اســــم 
“ذي وايــــت ســــبوت“ (أو البقعة 
البيضاء). وأضاف الشــــاب ”إنها 
تحــــدّ للنفــــس، ومتعة يتقاســــمها 
الأصدقــــاء وطريقة لتطوير أنشــــطة 

المدينة واكتشاف مواقع جديدة“.
وفضــــلا عن جانبيــــه التقنــــي والهيكلي، 
ينشــــط التزلج بالألــــواح الفضــــاء الحضري 
ويعيــــد صياغتــــه، بتحويــــل أرضيــــة ملعب 
بسيطة إلى فضاء حياة رائع وعابر للأجيال، 
حيث يمكن لكل شــــخص أن يســــتعمله حسب 
هــــواه، كمــــا أنــــه يخلــــق رابطــــا اجتماعيــــا 
باجتذابــــه لمختلــــف فئات المجتمع، ســــواء 
كانوا ممارســــين أو متفرجين، ويشكل فضاء 

ملائما للقاءات والتواصل وتقاسم المتعة.

يثير البريكســــــت جدلا واسعا وصل إلى 
ــــــم كرة القــــــدم الذي ســــــيتأثر بخروج  عال
ــــــي المتوقع  بريطانيا مــــــن الاتحاد الأوروب
في نهاية شهر مارس القادم، إذ سيعرقل 
ــــــين الأجانب  هذا الخــــــروج انتقال اللاعب
القادمين إلى ”البريمير ليغ“، كما سيعرقل 
ــــــين الإنكليز في اللعب  أيضا فرص اللاعب
بالبطولات الأوروبية القوية الأخرى، وهي 
عراقيل تثير القلق لدى المهتمين بعالم كرة 

القدم في إنكلترا.

البريكست يفسد نكهة دوري كرة القدم الإنكليزي

التزلج بالألواح متعة الشباب ورياضتهم الجديدة في الرباط

[ مصاعب تنتظر انتقال اللاعبين الأجانب  [ ارتفاع صاروخي متوقع لأسعار المواهب الشابة

رياضة التزلج على 

اللوح ستكون حاضرة 

لأول مرة في الألعاب 

الأولمبية في دورة 

طوكيو 2020

لاعبون مهددون بالرحيل المستثمرون في حيرة

أيض زي وي ا دي ن ا ى
ييريات الأوروبية  نة بالدو

بعمليـــة لق 
الشابة.ـب 
ييييييييييييييمكـــن ي، 

بين 
ـد انضم 

الـــي بـــول 
نشستر يونايتد

ي سن المراهقة. وانضم
بريغاس إلى أرسنال في 

ك أنه مـــن المحتمل جدا 
من الاتحاد الأوروبي ألا 
يزية من مواصلة عملية 
الأوروبية قبـــل أن يبلغ 

ب عنـــه هـــو جينينغز، 
ي فولهام للشباب. وقال 
ى من ”ســـباق انتقالات“ 
المواهب سعر ””انفلات

دو ا رابط فيييييه ر تش
بالقلـــق، ي
الإنكليزي

فرصة.
وفي هذ
الاتحـــاد الإنك
”يجـــ الماضي
معقول لكي يتم
العالمـــي مـــن 
الممتـــاز“. ويأمـــل
المنتخـــب الإنكليـــزي
مـــن إعطـــاء الأولويـــ
ف للمحترفين المحليين
من اللاعبين المتوســ

هذا الوضع الجديد.
أما الأنديـــة ذات ا
مثل هيدرسفيلد تاون
يهبط في الصيف بعد
يكون أمامها ســـبيل آ
ونجح فريق هيدرسفي
من العديد مع 2017 7عام

رياضة الأدرينالين



أوصت الرابطة الألمانية لشـــركات مواد العناية بالجســـم ومســـاحيق الغســـيل بغســـل أدوات المائدة والأواني الفضية فور تناول 

البيض والسمك والبقوليات والخردل؛ نظرا لأنها تتفاعل معها وقد تتعرض للصدأ أو تكتسب روائح كريهة. أسرة

نهى الصراف

} أشار باحثون في جامعة أريزونا الأميركية 
في دراســـة حديثة، إلى أنـــه على الرغم من أن 
الفكاهـــة لديها القدرة علـــى خلق بيئة مواتية 
للحصول علـــى نتائج إيجابية فـــي العمل أو 
الأســـرة والمحيـــط الاجتماعي عمومـــا، إلا أن 
هـــذا الغرض ربما لن يتحقق إذا كانت الطرفة 
غير مناســـبة أو أن الشخص الذي يطلقها، لم 
يحسن التصرف أو بدا وكأنه يقولها بأسلوب 
مســـتفز فيه من القسوة أكثر من المرح، إضافة 
إلى ذلك فإن إطلاق النكات وتأثيرها في الحيز 
الصغيـــر من الأشـــخاص الذيـــن يتلقونها قد 
يتأثر بمواصفات هؤلاء الأشـــخاص، وطريقة 
تفاعلهم مع النكتة أو مدى تقبلهم للفكرة التي 

تطرحها.

بعض الأشـــخاص الذين يعتقـــدون بأنهم 
ظرفاء يطلقـــون الطرائف هنا وهناك في مكان 
العمل مثلا، قد يستهدفون بها فئة معينة ربما 
تكون الســـيدات فيضحك على طرفتهم الرجال 
ويتفاعلـــون معهـــا الأمر الذي يســـبب حرجا 
للطـــرف الآخـــر. وهذه من أســـوء الطرق التي 
من الممكن أن تخلق عداوات وتوترا في أجواء 
العمـــل، كذلك ينطبق الأمر على أفراد الأســـرة 
الواحـــدة عندما يعمـــد الأشـــقاء الكبار مثلا 
للســـخرية من الصغير بدعـــوة إضفاء جو من 

المرح، فتأتي النتائج عكس ذلك.

ومن جانبها، ترى أستاذة العلوم النفسية 
والأســـتاذة المساعدة في قسم علم الشيخوخة 
فـــي جامعـــة ماساتشوســـتس في بوســـطن 
ســـوزان كراوس، أن بعض الناس لا يتقبلون 
الأشخاص الذين يمزحون طوال الوقت، فضلا 
عن ذلك، فإن المزحة يمكن أن تتحول إلى ألفاظ 
ســـمجة تخلق مواقف مزعجـــة لهم خاصة إذا 

ساورهم شك بأنهم المقصودون بذلك. 
الأهم من ذلك، يأخـــذ بعض الناس الأمور 
علـــى محمل الجد بصـــورة دائمة وقد يجدون 
في الأشخاص الذين يحاولون خلق أجواء من 
المرح، بأنهم يتجاوزون أوقاتهم وحقوقهم في 
إنجاز أعمالهم فـــي توقيت معين أو أن عملهم 
يحتـــاج إلى تركيـــز يرفض أن تتـــم مقاطعته 

مهما كانت الأسباب.
أكثـــر من ذلك، يلجأ الشـــخص الذي يقول 
النـــكات بغرض تلطيـــف الأجواء إلـــى تبني 
ســـلوك تهكمي واستفزازي، الأمر الذي يجعله 
(مهرجا) في نظر الآخرين أو أنه يختبئ خلف 
نوايا أخرى مبيتة قد تكون إحداها الســـخرية 
مـــن الآخرين ومحاولـــة التقليل من شـــأنهم، 

ليبدو هو الأفضل.
أمـــا إذا كان هـــذا (المهـــرج) امـــرأة، فإنها 
بالتأكيد ســـتعرض مكانتهـــا الاجتماعية إلى 
ألســـنة النـــاس وربما يبـــدأ بعـــض الخبثاء 
بإســـباغ صفات شخصية ســـيئة عليها، ليس 
أفضلهـــا بأنهـــا امـــرأة (خفيفة) غيـــر متزنة، 

سطحية وتافهة.
وتقتـــرح بعـــض النظريات النفســـية بأن 
الفكاهة يمكـــن أن ينظر لها مـــن جوانب عدة 
بحســـب تقييـــم الناس لهـــا؛ فالنكتة يمكن أن 
تخـــدم غرضا إيجابيا مـــن خلال تخفيف حدة 
التوتر كما يمكنها أن تسبب الإزعاج للآخرين 
عـــن طريق تشـــتيت انتباههم باتجـــاه المهمة 
المطلوب منهم إنجازها، وفي ما يتعلق بجنس 

الشـــخص الذي يطلـــق الفكاهة؛ أبـــدى أفراد 
العينة المشـــاركون في الأبحـــاث وجهات نظر 
معاكســـة تماما، حيث وصف بعضهم مقطعا 
لفيديـــو يقوم فيه رجل بإطلاق مجموعة نكات 
بأنـــه ممتع وأن الرجـــل كان موهوبا ومميزا، 
في حين وصفت سيدة ظهرت في مقطع فيديو 
فكاهي مشـــابه بأنها مزعجـــة وغير جاذبة أو 

أقل أداء وبالتالي فإن المقطع غير مضحك.
ولا يمكن الجزم بطبيعة الحال بما إذا كان 
تقييمهم هذا مرده إلى عدم إجادة المرأة عموما 
فن الفكاهة حتى في أبســـط حـــدوده، أو أنهم 
لم يتقبلـــوا الأمر لكون الشـــخص الذي أطلق 
الفكاهة كان امرأة وليس رجلا. واعتبر باحثو 

جامعة أريزونا بـــأن طبيعة إدراك الفكاهة من 
قبـــل الجمهـــور تنحاز في الغالـــب إلى جنس 
الشـــخص الذي يطلقها، باعتبار أن السخرية 
والإثارة اللتين تنطـــوي عليهما روح الفكاهة 
مـــن شـــأنهما أن تنتهـــكا الصـــورة النمطية 
لنـــوع الجنس الأنثـــوي ولا تفعـــلان ذلك مع 
الجنس الذكوري، من وجهة نظر عينة البحث 

طبعا.
هذه النتيجة ربما تفســـر من جانب واحد 
عـــدم نجاح المـــرأة في أعمـــال ومهـــن معينة 
مثل الإدارة، خاصة عندمـــا تكون الفكاهة من 
ســـماتها أو أنهـــا تلجـــأ إليهـــا أحيانا ضمن 
حيثيات إدارة العمـــل وتحديدا الرجال الذين 

يكونـــون تحت ســـلطتها، حيـــث يظهرها هذا 
المـــزاح بموقـــف أضعف وســـيطرة أقـــل على 
مجريات الأمور، في حين يضيف حس الفكاهة 
للرجـــل الإداري الكثيـــر من قوة الشـــخصية 

والتأثير المحبب على المرؤوسين.
وبحســـب وجهة نظر بعض الباحثين، فإن 
هذه النتيجة المؤسفة يمكن أن تتغير للأفضل، 
إذ أن الحكـــم ينبغي أن يكون أكثر إنصافا من 
خلال الوعي المتزايد لدى أفراد المجتمع الذين 
سيتقبلون النكتة اللطيفة الخفيفة التي تهدف 
إلى تحســـين بيئة العمل أو البيئة الاجتماعية 
للإنسان عموما، ســـواء أكان مطلقها رجلا أو 

امرأة.

فــــــي أي لقــــــاء عائلي، اجتماع في العمل أو حفلة، هناك دائما شــــــخص يضيء الجلســــــة 
ــــــذي يتمتع بروح الدعابة. يشــــــكل العمل  ــــــف إليها الكثير وهو غالبا الشــــــخص ال ويضي
والروتين والمهام الشــــــاقة والمسؤوليات المصاحبة لها عبئا يوميا لا يطاق، وهي قد تصبح 
ــــــر قبولا مع وجود مثل هذا الشــــــخص. أما إذا كان مدير العمل أو المســــــؤول أو رب  أكث
الأســــــرة هو هذا الشخص بعينه، فهذا من شأنه أن يجعل الحياة اليومية بمجملها تجربة 
مريحة تتحول فيها الأعمال والواجبات أو ما يقتطع منها من أوقات، لحظات مفرحة يتبدل 
فيها المزاج ليســــــود جو من الفرح والتفاؤل وهو كل ما نحتاجه لمواصلة أيامنا المتشابهة، 
ــــــى أن نأخذ الأمور على محمل  ــــــه أمر مطلوب بين الحين والآخر فنحن لســــــنا بحاجة إل إن

الجد طوال الوقت.

الفكاهة فن للتخلص من التوتر إذا تم الفصل بين المرح والتهكم

طريق المسرات

الفكاهـــة لديهـــا القـــدرة على خلق 

بيئـــة مواتيـــة للحصول علـــى نتائج 

الأســـرة  أو  العمـــل  فـــي  إيجابيـــة 

والمحيط الاجتماعي

◄
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} برلــين – أكد خبراء ألمـــان أنه من الطبيعي 
أن تظهـــر علـــى الســـطح الخلافـــات القديمة 
التي كانت شـــبه منسية ما بين الأشقاء عندما 
يبـــدأ الوالدان في التقدم في العمر، خصوصا 

الآباء.
وأحيانا يعود الأقارب إلى مشاعر السخط 
أو من كان  القديمـــة مثل مـــن كان ”المفضـــل“ 
يشـــعر أكثر أن الجميـــع كانـــوا يتجاهلونه. 
وأحيانا كثيرة تقع مسؤولية العناية بالأشقاء 
الأكبر ســـنا على أحد أفراد الأسرة الذي غالبا 

ما يكون يقطن بالقرب منهم. 
ولتجنب المناوشـــات العاطفية أو التافهة، 
من الجيد إشـــراك الجميع قدر المســـتطاع من 
البداية، وهـــو ما يمكن فعلـــه بتنظيم لقاءات 

أسرية لبحث المسألة.

وفـــي هـــذه اللقـــاءات، يمكـــن أن يحـــدد 
الأشقاء قواعد واضحة بشـــأن المهام المحددة 
لكل شـــخص، ومتى سيأتي الجميع في زيارة 
ومتى ســـتتم إراحة الشـــخص الواقـــع عليه 

العبء الأكبر.
وحتى أفراد الأســـرة الذين يعيشون بعيدا 
يمكن أن يشاركوا، حيث يقدمون المساعدة بأي 
شـــيء يمكن ترتيبه عبر الهاتف أو كتابة على 

سبيل المثال.
وســـوف تســـير الأوضاع بشـــكل جيد إذا 
ما تعـــاون الجميع، طالما أن هـــذا ممكن. ومن 
المهم أيضا ألا يجعل الجميع بعضهم البعض 
يشـــعر بالذنـــب ويجب عليهم تقبـــل أن وضع 
الأقارب المتقدمين في العمر أمر صعب على كل 

الأشخاص المشاركين في الرعاية.

وتعتبـــر رعاية الشـــخص المســـن من بين 
إحدى أهم مســـؤوليات الأبناء، ولأنها تتطلب 
بـــذل الجهـــد والوقت فإنهـــا قد تتحـــول إلى 
مصـــدر للخلافـــات والنقاشـــات الحـــادة بين 
الأشـــقاء خاصة في الحالات التي يحاول فيها 
بعضهم التهرب من مسؤولياته تجاه الأب أو 

الأم المسنة.

ويســـمح الاتفاق المسبق بين الإخوة حول 
مسائل الرعاية والإقامة والزيارة وتوضيحها 
مســـبقا ومن خـــلال اللقـــاءات العائلية التي 
تناقـــش في هـــدوء، بتجنب الخلافـــات بينهم 
وبعدم تحميل أحدهم المسؤولية لأحدهم مهما 

كان ترتيبه في العائلة.
كما أن هذه الطريقة لا تشـــعر المسن سواء 
كان الأم أو الأب بأنـــه صـــار عبئـــا ثقيلا على 
أولاده، وهـــو مـــا يمكن أن تنجر عنـــه العديد 
من المتاعب النفســـية بســـبب الشعور بالعجز 
والضعـــف أو الخـــوف مـــن المســـتقبل ومـــن 
إهمـــال أبنائـــه له. ويجـــد اليـــوم العديد من 
الآباء والأمهات المســـنين أنفسهم في منظمات 
ومؤسســـات رعاية المســـنين بسبب الخلافات 

بين الأشقاء حول تحمل مسؤولية رعايتهم.

جمالعبء رعاية الآباء المسنين يثير خلافات عائلية

} تعد الرؤوس الســـوداء من المشكلات 
الجلدية المزعجة التي تفسد الجمال.

ويقـــول فنان التجميـــل الألماني بيتر 
شـــميدينجر إن الرؤوس السوداء تظهر 
فـــي الأماكـــن التـــي تحتوي علـــى غدد 
دهنيـــة، كالظهـــر ومنطقـــة T (الجبـــين 

والأنف والذقن).
ويوضـــح شـــميدينجر أن الـــرؤوس 
الســـوداء تنشـــأ بســـبب فرط الإفرازات 
الدهنية وتعذر تصريفها بفعل انســـداد 
المسام، مشيرا إلى أن الإفرازات الدهنية 
وخلايا الجلد الميتة تتخذ اللون الأسود 
عندما تتعرض للأكســـدة بفعل اتحادها 
مـــع الأوكســـجين، ممـــا يمهـــد الطريق 

لنشوء البثور.
وأشـــار فنان التجميـــل الألماني إلى 
أنـــه يمكن محاربـــة الرؤوس الســـوداء 
بواسطة ماسك يحتوي على مواد فعالة 
تعمـــل على تصريف الإفـــرازات الدهنية 
من ســـطح البشـــرة، مثل ماسك الكربون 
أو الطـــين   “Activated Carbon” النشـــط
الطبـــي ”Medicinal Clay“؛ حيـــث تعمل 
علـــى تخلـــص البشـــرة مـــن الشـــوائب 

والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة.
كمـــا يمكـــن أيضـــا تطبيق ماســـك 
 “Salicylic Acid” الساليســـيليك  حمض 
المعروف أيضا باسم حمض الصفصاف؛ 
حيـــث يمتاز هـــذا الماســـك بتأثير مثبط 
للالتهابات، كما أنه يتمتع بتأثير مقشر 
للبشرة ويســـاعد على تجدد الخلايا من 

خلال طرد خلايا البشرة الميتة.

ماسكات تحارب 

الرؤوس السوداء

} أرقص بلا توقف هذه الأيام، على 
موسيقى ومن دون موسيقى، في البيت 

والشارع والحدائق العمومية. أرقص 
وأنا أطبخ، وأنا أنظف البيت، وأنا أتنقل 

من مكان لمكان أجمع أغراض الأطفال 
ولعبهم من الأركان والزوايا أو وأنا أضع 
المشتريات في الثلاجة. أرقص كأن جنيا 

يتملكني أو كأنني اكتشفت فجأة أن لي 
جسدا.

في البدء أرجعت الأمر لحالة من الفرح 
المفاجئ الذي يحدث أن ينتابنا لأننا بخير 

أو لأننا نحيا وكفى، فرح بالحياة نفسها 
كأن تصحو لتكتشف أن ضوء النهار في 

حد ذاته عطية من عطايا الكون العظيمة، 
لكن الحالة استمرت أطول مما يجب وزادت 

شراستها مع الوقت حتى انتهت إلى آلام 
متفرقة في المفاصل والعظام وكدمات في 

الجسم.
في المرة الأولى التي دخلت فيها 

المستشفى بسبب رقصة عنيفة أصررت 

فيها على تحريك صدري وخصري كما 
تفعل الراقصات، شعرت أن شيئا غريبا 

غير مفهوم يقف وراء جنون الرقص 
الذي انتابني، لكن الطبيب طمأنني قائلا 

إن الأمر عادي وإنني لا بد أتيت بحركة 
مفاجئة وعنيفة أرغمت رقبتي على الالتواء 

أياما.
رقبتي! أتساءل أحيانا كيف ظلت 
هذه الرقبة مستقيمة رغم السقطات 

والانكسارات، ورغم أن كل شيء قد انكسر 
فجأة وتكومت عظامه فوقنا كأنها معروضة 

في متحف.
في المرة الثانية عندما التوت قدمي، 

واضطررت لجرها خلفي عدة أيام كما تجر 
الجثث، توقفت للتفكير. قلت لنفسي إن هذا 

ليس رقصا، رغم أنه يبدو كذلك، ورغم أن 
أجنحتي تتطاير وشعري يحلق وجسمي 

يتمايل تماما كما يفعل الراقصون. أوقفت 
الموسيقى التي تسحبني من رقبتي في كل 
مرة، عدة أيام وعانيت من أعراض انسحاب 

مؤلمة لم أكن آكل أو أشرب معها تقريبا.
ذهبت الموسيقى فذهب كل شيء، ولم 

أكن أسمع سوى صوت بكائي الداخلي 
الذي علا فجأة كأن أحدهم ضغط على الزر 

ليرفعه، لكنني أصررت هذه المرة على فهم 
ما يحدث، وكان يجب أن يتوقف الرقص.
اعتبرت نفسي دائما امرأة رياضية، 

رغم أن الحمل والولادة أفقداني الكثير من 
الرشاقة والخفة، لكن حتى في أشد الأوقات 

قتامة وعندما ترهل جسمي وتكومت كتل 
الشحم في بطني وأردافي، لم أفكر في 

الانتحار رقصا كما أفعل هذه الأيام.
في المرآة لا شيء يعجبني، التناقض 

بين جسم يزداد رشاقة مع الأيام ووجه 
يزداد ترهلا أمر سوريالي وفي غاية 
الالتباس. بإمكان الرقص أن يمنحنا 

جسما رشيقا، لكنه لا يستطيع أن يعيد لنا 
وجهنا الطفولي، وملامحنا الوديعة. ولأن 

الموسيقى ذهبت فقد ظهرت آثار البكاء 
واضحة أيضا، وزادت الأمور سوءا.

ثم فجأة بدا وكأنني أفهم. لم يكن 
رقصا بقدر ما كان صراخا: جسد يصرخ 
ضد الزمن، يستنجد وهو يجر إلى حتفه. 

جسد يقول ”لا“ بكل العنف والقسوة اللذين 
يملكهما.

الصراخ رقصا، هو ما كنت أفعله 
طوال هذا الوقت. صراخ يمزق الفضاء 

والعضلات، يكسر الصمت والعظام، يلوي 

الزمن والأقدام ويحطم الجدران وحدود 
الجسد. كنت ألقي بقدمي إلى الخلف كأنني 

لا أريدها أن تعود، أرفع ذراعيّ وليس في 
نيتي أن أستعيدهما، أدق على الأرض 

كأنني أصحي الموتى وأدعوهم ليلتحقوا 
بحفلة الرقص، أدعوهم للمشاركة في 

صرخة طويلة تمزق الكون.
لو كان بمقدوري أن أمزق هذا الجسد 

لفعلت، لو كان بمقدوري أن أحوله إلى 
هواء أو فراغ تام لما ترددت. لو أنني أملك 

القدرة على إذابته وتحويله إلى نهر يجري. 
لو أنه يستجيب.

قبل الصرخة وبعدها كأن الجسد، كومة 
الوحل التي نحملها على أكتافنا منذ أول 
الخلق. خلق الجسد ليشدنا إلى الأرض، 

وخلقت الروح لتحلق بِنَا في السماء. 
وكلاهما يقترب من الآخر ولا يكونه. لا 
الجسد يتحول روحا ولا الروح تصبح 
جسدا، بإمكانهما فقط أن يحاولا. وكل 
محاولة لتحرير الجسد من التراب هي 

محاولة لفكه من أسره، من مصيره الذي 
يزداد قتامة، لكنها تظل محاولات بائسة 

تنتهي بكسور في كل مكان، وبكدمات تلطخ 
الروح والجسد معا.

الانتحار رقصا

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
و

[ الجديون لا يتقبلون الأشخاص الذين يمزحون طوال الوقت  [ إدراك الجمهور للفكاهة ينحاز في الغالب إلى جنس الشخص

إشـــراك الجميـــع في مســـألة رعاية 

الآبـــاء المســـنين بتنظيـــم لقـــاءات 

أســـرية يجنب الأشـــقاء المناوشات 

العاطفية أو التافهة

◄
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{ســـتفرض عليّ الإصابة الركون إلى الراحة مدة 5 أيام. يعني ذلك أنني سأســـتأنف التدريبات، 

الاثنين، وإن شاء الله سأستعيد عافيتي، وسأكون جاهزة للجولة التي تنتظرني}.

أنس جابر 
بطلة التنس التونسية

 نشرها في وسائل الإعلام المغربية، بشأن كوني أنافس نوال 
ّ

{لقد استغربت من الأخبار التي تم

المتوكل للترشح لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية، بل هناك من وصفه بالصراع}.

بشرى حجيج
رياضة رئيسة الاتحاد المغربي للكرة الطائرة

الشمراني يتعهد بإعادة الاتحاد للطريق الصحيحالاتحاد التونسي يؤجل كأس السوبر

بوليفيا تطالب بالمشاركة في تنظيم مونديال ٢٠٣٠

 مصري لاستعادة بريقها
ّ

أمم أفريقيا تحد

[ حازم إمام: إلغاء بطولة الدوري مستحيل ونسعى لتكرار تجربة محمد صلاح
 [ تنظيم البطولة فرصة لاستعادة الزخم الجماهيري

أحمد جمال

} القاهــرة – أكد حازم إمام، عضو اتحاد كرة 
القدم المصري، في حواره مع ”العرب“ أن كأس 
الأمم القادمة مهمة للغاية، بســـبب استضافة 
24 منتخبـــا بدلا مـــن 16 لأول مـــرة في تاريخ 
البطولـــة، وتقام فـــي فصل الصيـــف، وليس 
في شـــهر ينايـــر كما جرت العادة في النســـخ 
الســـابقة، ومن الضروري أن تسعى مصر إلى 
تنظيـــم البطولة بشـــكلها الجديد، لاســـتعادة 
الجماهيـــري لآخـــر بطولـــة نظمتها  الزخـــم 

القاهرة في عام 2006.
وأوضح أن هناك رسائل عدة وراء التنظيم 
الذي أخذ طابع التحدي لإنجاحه وإخراجه في 
أفضل صورة ممكنة، لأنه يبرهن على استقرار 
الأوضـــاع الأمنية في البلاد، وهو ما يظهر في 
الدعم القوي للحكومة التي سخرت إمكانياتها 
لنجاح الملف وتوفيـــر احتياجات اتحاد الكرة 
في مـــا يتعلـــق بتطوير الملاعب واســـتضافة 
الوفود وتســـهيل مهام تحركاتهم وغيرها من 

الإجراءات.
وأشـــار إمام إلى أن قرار تنظيم كأس الأمم 
لم يكن مرتبطا باتحاد الكرة بقدر كونه يتعلق 
بـــإرادة الدولـــة المصريـــة بوجه عـــام، والتي 
حصلنـــا مـــن خلالها علـــى الضـــوء الأخضر 
لاســـتضافة البطولة، وحصلنا على وعد بدعم 
من جميع المؤسســـات لنجاح الحدث، في ظل 
وجـــود البعـــض من المشـــكلات التـــي تواجه 

الرياضة المصرية.

اهتمام رسمي

عقـــد مصطفـــى مدبولـــي رئيس الـــوزراء 
المصري، اجتماعا مع اللجنة المعنية بالإشراف 
علـــى تنظيـــم بطولـــة أمم أفريقيـــا، وانتهي 
باتخـــاذ جملة مـــن الإجـــراءات، أهمها تولي 
مدبولي بنفسه مهمة الإشراف والتنسيق بين 
الجهات والوزارات المختلفة، من خلال تشكيل 

لجنة عليا تتابع عمل اللجنة المنظمة للبطولة، 
ويرأســـها هانـــي أبوريدة رئيـــس اتحاد كرة 

القدم.
واتخذت الحكومة قرارات تنظيمية أخرى، 
منها إعداد برامج سياحية للجماهير والوفود 
المختلفـــة، لزيارة المعالم الســـياحية، وتغطية 
جميـــع الملاعـــب التي تقـــام عليهـــا مباريات 
البطولة والمناطق المحيطة بها بشبكة إنترنت 
فائقـــة الســـرعة، وتكثيف الإجـــراءات الأمنية 
واتباع استراتيجيات متطورة لتأمين الملاعب 
لتســـهيل دخول الجماهير وخروجها، وإنشاء 
حزمـــة خدمات صوتيـــة للوفـــود والجماهير 

للمنتخبات المختلفة.
أن مصر  وأوضح حـــازم إمام لـ“العـــرب“ 
لديها إمكانيات تساعدها على تنظيم البطولة 
بشـــكل مميز، وتســـاهم الإجـــراءات المتعلقة 
بتوفير شبكة المواصلات والاتصالات وجودة 
البنيـــة التحتية في حل الكثير من المشـــكلات، 
كمـــا أن الملاعب التـــي تقام عليهـــا المباريات 
والتدريبـــات تحظـــى بتطويـــر متقـــدم علـــى 
مســـتوى أرضيتها والخدمات الموجودة فيها، 
وســـيتم غلقها بدءا من أبريل المقبل استعدادا 

للبطولة.
لكن الملقـــب بـ“أمير الموهوبـــين“، من قبل 
الملايـــين من جماهير كرة القدم في مصر، يرى 
أن الحضـــور الجماهيـــري الكبيـــر والظهور 
بشكل منظم من أصعب التحديات أمام اللجنة 
المنظمـــة. وشـــدد على أن اتحـــاد الكرة تحرك 
مســـبقا للتعامل مع الأمر عبر إفســـاح المجال 
أمام حضور خمســـة آلاف مشجع في مباريات 
الـــدوري، وزيادة أعـــداد الجماهير في لقاءات 
الأهلي والزمالك والإســـماعيلي في البطولات 
الأفريقيـــة، وتقليـــص المباريـــات المقامة دون 

جمهور.
وتغطي الأجواء الرياضية في مصر غيوم 
مـــن التعصـــب، وتهـــدد إقامـــة البطولة دون 
مشكلات أمنية، في ظل حالة الشحن والشحن 
المضـــاد التي تعيشـــها جماهيـــر قطبي الكرة 

المصرية (الأهلي والزمالك)، وامتدت المســـألة 
إلى رؤســـاء الناديين، حيث تبـــادلا البلاغات 
القضائية، ما دفع جهات رســـمية إلى التدخل 
ومحاولـــة إنهاء الأزمة بما لا يؤثر على تنظيم 

البطولة.
ويعول الوســـط الرياضي على شخصيات 
مثل حازم إمام لإنهاء الفتنة الحالية، لأنه يعد 
مـــن اللاعبين القلائل الذيـــن يحظون باحترام 
وثقـــة جماهير الأهلي، مع أنه مـــن أهم رموز 
الزمالك، وينتمي إلى عائلة ساهمت في تاريخ 
الفريـــق الكروي من خلال والـــده حمادة إمام 

وجده يحيى إمام.
كانـــت الـــروح الرياضية التـــي يتمتع بها 
إمـــام من عوامل نجاحه فـــي انتخابات اتحاد 
الكرة الســـابقة، والتي تســـتمر دورتها حتى 
عـــام 2020، وهـــو أمـــر يســـعى إلـــى توظيفه 
إعلاميا وإداريا للحد من الفتنة بين الجانبين، 
وهو دائم التأكيد على أنه يتمنى أن يســـتمتع 
مشجعو كرة القدم بها، ويختفي التعصب من 

قاموس الإدارات والجماهير واللاعبين.

مصير الدوري

يرفض إمـــام أن يكون الحـــل في مواجهة 
حالـــة الانفـــلات الحاليـــة عبـــر بوابـــة إلغاء 
الدوري المصري هذا الموســـم، لافتا في حواره 
مع ”العرب“ إلى أن القرار يعود بالســـلب على 
الرياضـــة المصرية وعلى الأندية بوجه خاص، 
بعد أن دعمت صفوفها بصفقات بلغت قيمتها 
ملايين الـــدولارات، كما أن رعـــاة هذه الأندية 

سوف يفقدون الثقة بالدوري المصري.
ونفى عضو اتحاد الكرة وجود نية -سواء 
من قبـــل الأندية والاتحاد المحلي أو من وزارة 
الشـــباب والرياضة- لإلغاء الدوري هذا العام، 
فـــي ظل المنافســـة القوية بين جميـــع الأندية، 
مؤكدا ”فريق الزمالك لم يحســـم البطولة بعد 
وصفقات الأهلي المتميزة وحالة التنافس التي 
خلقها فريق بيراميدز تجعلان المنافســـة قوية 

حتى الأسابيع الأخيرة“.
وقـــال إن قـــوة الموســـم الكـــروي الحالي 
تنعكس إيجابا على نتائج المنتخب في بطولة 
الأمم الأفريقيـــة، لكنه لا يغفل وجود منتخبات 
قويـــة في القارة حاليا، قـــد تمثل تهديدا قويا 

للمنتخب المصـــري، والذي تطـــور كثيرا بعد 
تولي المكســـيكي خافيير أجيري قيادته، عقب 
تجديد قوام الفريق وإحداث توازن كان مفتقدا 

بين المحترفين والمحليين.
وأضحى إمـــام الملقـــب أيضـــا بـ“الثعلب 
الصغيـــر“، ارتباطا بوالده الملقب بالثعلب في 
سبعينات القرن الماضي، أحد أهم المؤثرين في 
قرارات اتحاد الكرة خلال الســـنوات الماضية، 
علـــى رأس هذه القـــرارات اختيار المكســـيكي 
خافيير أجيري لتدريب منتخب مصر، ويشكل 

نموذجـــا للرياضـــي الناجـــح على المســـتوى 
الإداري والإعلامي. 

ويؤكد اللاعـــب الذي حقـــق 12 لقبا محليا 
وقاريـــا وخاض تجربة احترافية في أودينيزي 
الإيطالـــي، أن هدفه المقبل ”تكرار نموذج محمد 
صـــلاح لاعب ليفربول في المســـتقبل، من خلال 
تطوير دوري الأكاديميات على أسس صحيحة 
مـــن مختلـــف الجوانـــب، حيث ســـيكون هناك 
تعاون بينها وبين الاتحاد المصري، وكي تكون 

لدى مصر قاعدة كبيرة من المواهب“.

} تونس - قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، 
تأجيــــل مبــــاراة كأس الســــوبر المحلي، بين 
الترجــــي والأفريقي، إلى موعــــد غير محدد. 
وكان مجلس إدارة الاتحاد قد عقد اجتماعا، 
الأربعــــاء، بخصــــوص لقاء الســــوبر، المقرر 
الأحــــد المقبل في الدوحة، بعدما هددت إدارة 
الأفريقي بمقاطعته، في حال عدم تغيير طاقم 
التحكيم التونسي، بقيادة يوسف السرايري. 
وجاء التأجيل بطلب من الاتحاد القطري 
لكرة القــــدم، إلى حــــين اســــتكمال إجراءات 

التنظيم.
وكان رئيــــس لجنــــة التعيينــــات التابــــع 
للاتحاد التونسي، عواز الطرابلسي، أكد في 
وقت ســــابق أنه لن يتم تغيير طاقم التحكيم 
الذي ســــيدير مباراة الســــوبر التي ستجرى 
يوم ٢٤ فبراير في الدوحة. واســــتفز تصريح 
الطرابلســــي إدارة الأفريقــــي التــــي عقــــدت 
اجتماعــــا طارئا، هددت علــــى إثره بمقاطعة 
الســــوبر مؤكــــدة أن الفريــــق لــــن ينتقل إلى 
الدوحــــة إذا تم الإبقــــاء على الحكم يوســــف 

السرايري ومساعده يامن المولشي.
وقال كمال بــــن خليل، الناطق الرســــمي 
باســــم النادي، في تصريحات صحافية ”منذ 

الإعــــلان عــــن طاقــــم التحكيم الذي ســــيدير 
لقاء الســــوبر، هناك غليان كبير في صفوف 
جماهير النادي“. وأشار إلى أنّ ”هذا الغليان 
لــــه ما يبرره بما أن طاقــــم التحيكم المعين له 
ســــوابق مــــع فريقنــــا، لذلك طالبنــــا الاتحاد 
بتوفيــــر الحياديــــة في المواجهــــة، والتي لن 
تتحقــــق بوجود الســــرايري -الذي أخطأ في 

حق الأفريقي كثيرا- ومساعديه“.
وأضــــاف ”فريقنــــا على أتم الاســــتعداد 
لخوض لقاء السوبر، لكن لن نخوضه إلا إذا 
تمّ تغيير طاقم التحكيــــم“. وأوضح ”الإدارة 
التونســــية للتحكيم، كانت قــــد اعتمدت هذا 
الموســــم تعيــــين حــــكام أجانــــب للمقابــــلات 
الكبيــــرة في الدوري، فلمــــاذا لم يحصل ذلك 

في لقاء السوبر؟“.
وتابع ”حسب رأينا فقد تمّ اختيار الحكام 
الذين أســــاءوا أكثــــر من غيرهــــم للأفريقي، 
لذلك فنحن مصرون علــــى طلبنا وهو تغيير 
طاقــــم التحكيم، وإلا فإننا لن نلعب المباراة“. 
وواصل ”لا نشــــك في كفاءة الســــرايري، لكن 
الأخطــــاء التــــي قام بهــــا في حــــق الأفريقي 
كثيــــرة، لذلك نؤكــــد أننا لن نقبــــل بأن نكون 

مجرد ديكور في هذه المسرحية“.

} الرياض – تعاقد نادي الاتحاد الســــعودي 
مع المهاجــــم الدولي ناصر الشــــمراني حتى 
نهاية الموسم الحالي بعد أن أنهى علاقته مع 

ناديه السابق الشباب. 
ودوّن الشــــمراني عبر حسابه الشخصي 
فــــي تويتر بعد توقيع العقــــد ”اليوم صفحة 
كروية جديــــدة في مســــيرتي الاحترافية مع 
نــــادي الاتحــــاد الكبير بجمهــــوره ورجالاته 
ولاعبيــــه وجميــــع المنتمــــين إليــــه“. وتابــــع 
”بإذن اللــــه أكون على قدر ثقتكــــم بي، أعدكم 
بالعمل مع زملائي لعودة الفريق إلى وضعه 

الطبيعي والمسار الصحيح“.
ويحتل الاتحــــاد المركز الـــــ١٥ في ترتيب 
الدوري الســــعودي برصيــــد ١٥ نقطة (من ٢٠ 
مباراة)، بفــــارق ٣٤ نقطة عن الهلال المتصدر 
وحامــــل اللقب. وكشــــفت تقاريــــر صحافية 
المنضــــم  الشــــمراني،  ناصــــر  أن  ســــعودية 
حديثا إلى صفــــوف الفريق الأول لكرة القدم 
بنادي الاتحاد، المهدد بالهبوط، ســــيغيب عن 

مواجهة فريقه المرتقبة أمام الهلال.
ولن يتمكن الشــــمراني مــــن دعم الفريق، 
الــــذي انضم إليه، في مباراتيــــه أمام الهلال 

والأهلــــي، إذ تنــــص المــــادة الـ٢١ مــــن لائحة 
الاحتراف في الاتحاد الســــعودي لكرة القدم، 
على تعليق مشاركة اللاعب الهاوي مع فريقه 
الجديــــد حتى مرور ٣٠ يومــــا من تاريخ آخر 

مباراة لعبها.
عشــــرة  الثامنــــة  المرحلــــة  وشــــهدت 
للشــــمراني، مشــــاركة  آخــــر  الــــدوري  مــــن 

 وذلك مع فريق الشــــباب حيــــث لعب لمدة ٦٩ 
دقيقة من المباراة أمام الرائد في الرابع من 

فبراير الجاري. 
وكانت إدارة 

الاتحاد أعلنت 
التعاقد مع 
الشمراني 

بصيغة 
”هاو“ 

حتى نهاية 
الموسم على أن يتم تسليمه 

رواتب شهرية فقط. ويمر 
الاتحاد بواحد من أسوأ 

المواسم في تاريخه ويحتل 
المركز قبل الأخير قبل ست

مراحل على نهاية الموسم. وتعهد الشمراني، 
أفضــــل لاعب آســــيوي عام ٢٠١٤، بمســــاعدة 
الاتحــــاد على العودة إلى المســــار الصحيح. 
وبدأ الشــــمراني الذي ســــجل ١٩ هدفا في ٧٨ 
مبــــاراة دوليــــة مشــــواره مع 
الوحــــدة وانتقــــل منــــه إلى 
الشــــباب فــــي ٢٠٠٧ بعد أن 
لعب بين صفوفه على سبيل 
الإعــــارة فــــي موســــم ٢٠٠٥-

٢٠٠٦.  وانتقــــل إلــــى الهــــلال 
النصــــف  وقضــــى   ٢٠١٣ فــــي 
-٢٠١٦ موســــم  الثاني من 

٢٠١٧ معــــارا إلى العين 
عاد  ثــــم  الإماراتــــي، 
إلــــى الشــــباب قبــــل 
بداية الموسم التالي.   
لقب  الشمراني  ونال 
الســــعودي  الدوري 
مرتــــين مع الشــــباب 
في ٢٠٠٦ و٢٠١٢ ومرة 
واحــــدة مــــع الهلال 

في ٢٠١٧.

} لاباز - أكد رئيس بوليفيا، إيفو موراليس، 
تســــتهدف الانضمام  أن بلاده بدأت ”حملة“ 
وأوروغواي،  وباراغــــواي  الأرجنتــــين  إلــــى 
في مشروع اســــتضافة مونديال ٢٠٣٠. وقال 
موراليس لوســــائل الإعلام ”يجــــب أن نقوم 
بمساع رياضية وسياسية، وأتمنى أن ينجح 

الأمر“. 
وذكّر الرئيس البوليفــــي المعروف بولعه 
بكرة القدم، بأن أوروغواي اســــتضافت أول 
مونديــــال في التاريخ، عام ١٩٣٠، في نســــخة 
شاركت بها منتخبات ١٣ بلدا، من بينها البلد 
المضيف. لكنه أشــــار إلى أن نســــخة ٢٠٣٠ قد 

تضم أكثر من ٤٠ منتخبا.
وقال موراليس إن ”أوروغواي لا يمكنها 
أن تســــتضيف منتخبــــات ٤٠ بلــــدا وحدها، 
لذلــــك انضمت إليها الأرجنتــــين وباراغواي، 
وبوليفيــــا أيضا تتطلع للانضمــــام إلى هذه 

البلدان“. وأدلى موراليس بهذه التصريحات، 
عقب اجتماعه مع رئيــــس الاتحاد البوليفي 
لكــــرة القــــدم، ســــيزار ســــاليناس، ومــــدرب 

المنتخب الوطني، إدواردو فييغاس. 
وكانــــت بوليفيــــا حاضــــرة فــــي اجتماع 
للجنة الترشــــيحات لمونديال ٢٠٣٠، الذي عقد 
في مونتفيديو، بهــــدف الحصول على الدعم 
كــــي تكون واحدة من المقــــرات المضيفة لهذه 

النسخة من البطولة الكروية.

وقدم وزيــــر الرياضــــة البوليفــــي، تيتو 
مونتانيو، طلبا رســــميا لتأخذ اللجنة بلاده 
بعــــين الاعتبــــار، حال قــــرر الاتحــــاد الدولي 
لكــــرة القدم (فيفا) إقامــــة مونديال ٢٠٣٠، في 
قــــارة أميــــركا الجنوبية. وكانــــت الأرجنتين 
وأوروغواي وباراغواي، قد قدمت بالفعل في 
نوفمبر الماضي ملف ترشــــيحها لاستضافة 

هذه النسخة.
وانضمت تشيلي إلى قائمة البلدان التي 
تتطلــــع إلى تنظيم كأس العالم ٢٠٣٠ بشــــكل 
مشــــترك، من خــــلال تغريدة نشــــرها رئيس 
البــــلاد، سيباســــتيان بينييرا، عبــــر تويتر. 
وإلى جانب دول أميركا الجنوبية، ترشــــحت 
أيضا إنكلترا، وكذلك كتلة رباعية تتألف من 
بلغاريا وصربيا واليونان ورومانيا. يشــــار 
إلــــى أن بوليفيا نظمت بطولــــة كوبا أميركا، 

في نسختي ١٩٦٣ و١٩٩٧.

أخذ الاستعداد المصري لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية في يونيو المقبل، أبعادا أمنية وسياسية 
فضلا عن الأبعاد الرياضية، لأن القاهرة أخذت على عاتقها التقدم بطلب تنظيم البطولة قبل 
أقل من عام على موعدها بعد سحب تنظيمها من الكاميرون، ما يشير إلى أن هناك تحديا 

لإنجاح البطولة وتجاوز الكثير من الصعوبات.

استعداد تام

مقارعة قوية

وباراغواي،  وأوروغـــواي  الأرجنتـــين 

فـــي  بالفعـــل  قدمـــت  قـــد  كانـــت 

نوفمبـــر الماضي، ملف ترشـــيحها 

لاستضافة مونديال 2030

◄

مباراة لعبها.
عشــــرة  الثامنــــة  المرحلــــة  وشــــهدت 
للشــــمراني، مشــــاركة  آخــــر  الــــدوري  مــــن 
٦٩  وذلك مع فريق الشــــباب حيــــث لعب لمدة
دقيقة من المباراة أمام الرائد في الرابع من

فبراير الجاري.
وكانت إدارة 
الاتحاد أعلنت

التعاقد مع 
الشمراني
بصيغة

”هاو“
حتى نهاية 

الموسم على أن يتم تسليمه 
رواتب شهرية فقط. ويمر
الاتحاد بواحد من أسوأ 
المواسم في تاريخه ويحتل
المركز قبل الأخير قبل ست

مبــــاراة دوليــــة مشــــواره مع
الوحــــدة وانتقــــل منــــه إلى
٢٠٠٧ بعد أن الشــــباب فــــي
لعب بين صفوفه على سبيل
-٢٠٠٥ ٥الإعــــارة فــــي موســــم
٢٠٠٦. وانتقــــل إلــــى الهــــلال
النصــــف وقضــــى  ٢٠١٣ فــــي 
-٢٠١٦ موســــم  الثاني من 
٢٠١٧ معــــارا إلى العين
عاد ثــــم  الإماراتــــي، 
إلــــى الشــــباب قبــــل
بداية الموسم التالي.
لقب الشمراني  ونال 
الســــعودي الدوري 
مرتــــين مع الشــــباب
٢ و٢٠١٢ ومرة ٢٠٠٦ في
واحــــدة مــــع الهلال

في ٢٠١٧.
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حقــــق بايرن ميونيــــخ أفضلية  } برلــين – 
طفيفة بعد تعادله دون أهداف مع مستضيفه 
ليفربول في ذهاب دور الســــتة عشــــر لدوري 
أبطال أوروبــــا لكرة القدم لكــــن كارل هاينز 
رومنيغــــه الرئيس التنفيذي للنادي الألماني 
حــــذر مــــن تجربــــة ســــابقة أمــــام المنافس 

الإنكليزي. 
ولم يشــــكل العمــــلاق البافــــاري خطورة 
كبيرة على منافســــه في ملعب أنفيلد الليلة 
الماضية لكنه لعــــب بانضباط كبير وتنظيم 
شــــديد دفاعيا رغم سلســــلة مــــن الغيابات. 
وتركــــت هذه النتيجــــة المواجهــــة مفتوحة 
على كل الاحتمــــالات قبل الإياب في ميونيخ 
فــــي 13 مــــارس. وقــــال رومنيغه الــــذي كان 
مهاجما بــــارزا في بايــــرن ومنتخب ألمانيا 

فــــي ســــبعينات وثمانينات القــــرن الماضي 
”جعلنــــا نتيجة مباراة الإيــــاب مفتوحة على 
كل الاحتمــــالات. قدمنا مبــــاراة ذهاب رائعة 
كان مدرب ألمانيا الســــابق ســــيب هيربرغر 
ســــيفخر بهــــا. لعب الجميع علــــى قلب رجل 

واحد“.
 وتابع ”قام الفريق بعمل جيد جدا. جهز 
المدرب الفريق على أكمل وجه وحصل على 
مبتغاه بهذه النتيجة. لكني أحذر مجددا من 
دخول مباراة الإياب بثقــــة مبالغ فيها. إنها 

نتيجة خطيرة“.
 ومع رئيس النادي الحالي أولي هونيس 
تعــــادل رومنيغه ورفاقه ســــلبيا في ليفربول 
في 1981 قبل أن يودع البطولة بالتعادل 1-1 
في ميونيخ. وســــجل ليفربول هدفا متأخرا 

وقتها ليتأهــــل بقاعدة الهدف خارج الأرض. 
وقــــال رومنيغه ”خرجنا بعــــد التعادل 1-1. 
يجــــب ألا نكرر الأخطاء التي ارتكبها فريقي. 

يجب أن نقدم مباراة إياب رائعة“.
 ويتحســــن مســــتوى بايرن بعــــد بداية 
مهتزة في النصف الأول من الموسم وضيّق 
الفارق مع بروسيا دورتموند متصدر دوري 
الدرجة الأولى الألماني إلى 3 نقاط بعد فوزه 

بتسع من آخر عشر مباريات في الدوري.
ولم يخســــر بايرن حتــــى الآن في دوري 
الأبطــــال. وســــيفتقد بطــــل ألمانيــــا اللاعب 
الموقوف يوشــــوا كيميش وتومــــاس مولر 
فــــي الإياب لكن نيكو كوفاتــــش مدرب بايرن 
يتوقع أن يعود بعــــض اللاعبين المصابين 

ومن بينهم ليون غوريتسكا وأرين روبن.

ذكريات ٨١ تطارد بايرن أمام ليفربول في دوري الأبطال

{فريقـــي يتحســـن. لو خضنا هـــذه المباراة العـــام الماضي كنا سنخســـر. لدينا فـــرص للتأهل. 

ستكون مباراة الإياب مفتوحة وستشهد عودة لاعبنا نبيل فقير}.

برونو جينيسيو 
المدير الفني لفريق ليون الفرنسي

{المطلوب من المهاجم أن يكافح دائما وأن يكون حاضرا. يصنع سواريز الفرص دائما، وإذا لم 

يكن يسجل منها الأهداف فإنه يثير على الأقل إزعاجا شديدا لمنافسيه}.

إيرنستو فالفيردي 
المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني رياضة

} لنــدن - لا تبـــدو معنويات تشيلســـي، جار 
أرســـنال، أفضل علـــى الرغم من أنه يســـتقبل 
مالمو الســـويدي بعد فوزه عليـــه في عقر داره 
2-1 ذهابا في مســـابقة الدوري الأوروبي لكرة 
القدم بهدفي روس باركلي والفرنسي أوليفييه 
جيـــرو صاحب 5 أهداف في آخر أربع مباريات 

في المسابقة. 
متكررة،  لخســـارات  تشيلســـي  وتعـــرّض 
آخرهـــا في مســـابقة كأس الاتحـــاد الإنكليزي 
التي كان يحمل لقبها، على يد ضيفه ووصيفه 
مانشســـتر يونايتد 0-2، بعد سقوطه الكارثي 

أمام مانشستر سيتي 0-6 في الدوري.
وأكد مدربه الإيطالي ماوريتســـيو ســـاري 
أنه لا يخشـــى الإقالة بعد سلســـلة من هتافات 
الغاضبة،  جماهير ملعب ”ســـتامفورد بريدج“ 
موضحا ”كنت قلقا بشـــأن مركزي عندما كنت 
في الدرجة الإيطالية الثانية، ولكن ليس الآن“. 
وفي ظـــل الحملة العنيفة على مـــدرب نابولي 
الســـابق، تنتظره مباراة أخرى بالغة الأهمية 
في نهاية الأســـبوع عندما يواجه مانشســـتر 

سيتي في نهائي كأس الرابطة الأحد.

وفي الســـياق ذاتـــه قال بيـــدرو رودريغيز 
جناح تشيلســـي إن الموســـم أصبح على المحك 
بعـــد الخـــروج مـــن كأس الاتحـــاد الإنكليزي 
ودعـــا زملاءه إلـــى الهدوء واســـتعادة أفضل 
مســـتوياتهم فـــي المباراتين المقبلتـــين لتغيير 
حظوظ الفريق. وأضاف اللاعب الإســـباني أنه 
لا يوجد وقت للبكاء على اللبن المســـكوب حيث 
تنتظـــر تشيلســـي مواجهة مهمة فـــي الدوري 
الأوروبـــي أمـــام مالمـــو وبعدهـــا نهائي كأس 

الرابطة أمام مانشستر سيتي.
وأبلغ بيدرو ”أهم شـــيء الآن هو الاحتفاظ 
بالهـــدوء والتدرب بكل قوة واســـتعادة أفضل 
المســـتويات وعكس ذلك ســـيصبح الفريق في 
ورطـــة“. وتابـــع ”تنتظرنـــا مبـــاراة مهمة في 
الدوري الأوروبـــي وكذلك نهائي كأس الرابطة 

أمـــام ســـيتي“. ودعا ســـيزار أزبليكويتا الذي 
ارتدى شـــارة قيـــادة الفريق في غيـــاب غاري 
كاهيـــل اللاعبـــين أيضـــا إلـــى الهـــدوء. وقال 
أزبليكويتا ”في تشيلسي اعتدنا الفوز بالكثير 
مـــن الألقاب وكنـــا من أنجح فـــرق إنكلترا في 
العامين الأخيرين“. وتابع ”سنلعب مباراة في 
الدوري الأوروبـــي وبعدها مباراة نهائي كأس 
الرابطة. أتمنى أن نحافظ على هدوئنا غدا وأن 

نفوز باللقب“.
طـــرح اســـتبعاد صانـــع الألعـــاب الألماني 
مسعود أوزيل عن تشـــكيلة أرسنال الإنكليزي 
التي خسرت أمام باتي بوريسوف البيلاروسي 
تســـاؤلات إضافية حول قـــدرة الفريق اللندني 
على الاســـتمرار في المسابقة. أوزيل الذي مدّد 
فـــي فبرايـــر 2018 عقده لينال أعلـــى راتب في 
النادي، اســـتبعد بالكامل عن التشـــكيلة التي 
واجهـــت بوريســـوف خارج أرضها وخســـرت 
بهدف وحيد، ما يعني أن خطر توديع المسابقة 
القاريـــة الرديفة مـــن دور الـ32 بـــات محتملا 
عشية مواجهة الإياب الخميس في شمال لندن.

بعد رحيل المدرب الفرنســـي أرسين فينغر 
نهاية الموسم الماضي، وأزمة اعتزاله اللعب مع 
منتخب ألمانيا إثر مونديال روسيا على خلفية 
الجدل الـــذي أثارته صورة مع الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، لم يعد أوزيل نواة الفريق 
وقلبه النابـــض مع المدرب الجديد الإســـباني 
أوناي إيمري الذي يعتمد طريقة لعب ضاغطة 
تختلـــف عن حقبة فينغر والشـــخصية الفاترة 

التي يمتاز بها أوزيل.
اجتمعـــت الإصابـــات مع خيـــارات إيمري 
التكتيكيـــة، فغـــاب أوزيل أكثر ممـــا لعب، ولم 
يظهر كأساســـي ســـوى مرة واحدة منذ نهاية 
الســـنة الماضية. ارتفعت حـــدة التصعيد بعد 
اســـتبعاد أوزيل (30 عاما) عن مباراة الذهاب 
ضـــد بوريســـوف، فغـــرّد لاعـــب ريـــال مدريد 
الإســـباني السابق ”عندما تبدأ بتشجيع فريق 
لكرة القدم، لا تشجعه من أجل الألقاب، أو لاعب 
أو التاريخ، تشـــجعه لأنك تجد نفسك في مكان 
مـــا هناك. تجد مكانا تنتمـــي إليه“، في تلميح 

إلى رغبة اللاعب بالبقاء مع النادي اللندني.
من جهته، دافع إيمري عن قراراته متحدثا 
عن التركيز ”على اللاعبين المتواجدين معنا ولا 
أريد الحديث إلا عن هؤلاء“، معربا بعد مباراة 
الذهاب عـــن ثقته بقدرة فريقه على قلب الأمور 

في صالحه ”مباراة (الإياب) ســـتكون مختلفة 
وأنا واثـــق من هذا الأمر.. أنـــا أثق باللاعبين 

وبالجمهور“.
يتخوفـــون من ضعف  لكـــن ”المدفعجيـــة“ 
الحضور في مدرجات ملعب الإمارات بســـبب 
الموعـــد المبكر للمبـــاراة (السادســـة إلا خمس 
دقائـــق)، وذلـــك برغم الإعلان رســـميا عن بيع 
تذاكرهـــا. ويغيب عن أرســـنال ثانـــي هدافيه 
الفرنســـي ألكســـندر لاكازيـــت بعد طـــرده في 
مبـــاراة الذهـــاب لضربه لاعبا منافســـا، ما قد 
يمنحه أفكارا جديدة بحال تغيير إيمري خطة 
اللعب بثلاثة مدافعين. وكان أرســـنال ســـحق 
بوريســـوف 6-0 فـــي دور المجموعات الموســـم 

الماضي بعدما هزمه أيضا 4-2 خارج ملعبه.
علـــى وقع أزمـــة قائده المبعـــد الأرجنتيني 
ماورو إيكاردي، يخوض إنتر الإيطالي مواجهة 
رابيد فيينا النمســـاوي بعد فوزه ذهابا بهدف 

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء. 
وبعد نزع شارة القائد منه ومنحها للحارس 
السلوفيني المخضرم سمير هندانوفيتش، نفى 
الرئيس التنفيذي للنـــادي جوزيبي ماروتا أن 
تكون لأســـباب ســـلوكية بل ”لتغييـــر اعتبرنا 
أنـــه أفضل للفريق، للنادي وإيكاردي نفســـه“، 
وغاب الهـــداف المميز عن مباراة الذهاب ولقاء 
الدوري ضد ســـمبدوريا (2-1) بحجة الإصابة 

في ركبته.
ويحمّل كثيرون، ومن بينهم شقيقة اللاعب 
إيفانا إيـــكاردي، زوجة الهداف ووكيلة أعماله 
واندا نارا مســـؤولية الحالة التي وصل إليها 
مع النـــادي اللومباردي الباحـــث عن ترويض 
إيكاردي والفشـــل في تمديد عقـــده، فيما نفت 
الأخيـــرة أي علم لهـــا بنزع شـــارة القائد قبل 
قراءتهـــا ”عبر تويتر“، معتبـــرة أن نزعها كان 
”أكثر مـــن انتزاع يد لـــه“. وبعد مبـــاراة رابيد 
فيينـــا، يلتقي إنتر مـــع فيورنتينا الأحد المقبل 
في الـــدوري حيث يســـعى إلى تمتـــين مركزه 
الثالث، بحثـــا عن التأهل إلـــى دوري الأبطال 
الموســـم المقبـــل، فـــي ظـــل ابتعـــاد يوفنتوس 

المتصدر 20 نقطة عنه في ترتيب ”سيري أ“.
وفي أبرز المباريات الأخرى يلتقي إشبيلية 
الإســـباني حامـــل اللقـــب 5 مرات مـــع ضيفه 
لاتســـيو الإيطالي، بعد فوزه عليه ذهابا بهدف 
وأعمال شـــغب أدت إلى جرح 3 أشـــخاص في 
روما. كما تبرز مبـــاراة إينتراخت فرانكفورت 
الألماني مع ضيفه شاختار دانتيسك الأوكراني 
بعـــد تعادلهمـــا 2-2، فيمـــا يســـتقبل نابولي 
الإيطالي أف ســـي زيوريخ السويسري بعدما 

ألحق به هزيمة صريحة في ملعبه 1-3.

} برشــلونة (إســبانيا) - وضـــع فريـــق وليامز 
سيارته الجديدة على الحلبة لأول مرة الأربعاء 
بعد خمســـة أيام من الموعـــد الأصلي ومتأخرا 
عـــن منافســـيه الذين بدأوا بالفعـــل تجارب ما 
قبل بداية الموسم في بطولة العالم فورمولا - 1 

للسيارات. 
وكان وليامـــز، بطـــل العالم الســـابق الذي 
احتل المركز الأخير في الترتيب العام الموســـم 
الماضي وخسر عدة رعاة، يخطط لظهور سيارته 
الجديدة لأول مرة الســـبت الماضـــي وتصوير 
فيديـــو لها وهي تنطلق لعـــدة كيلومترات على 

حلبة كتالونيا في برشلونة.
وفشـــل وليامز في الوفاء بهـــذا الموعد لأن 
السيارة الجديدة (أف.دبليو42) لم تكن جاهزة 
وبالتالـــي أصبح هو الفريـــق الوحيد الذي لم 
يشـــارك في الانطلاق الرســـمي لتجارب ما قبل 

الموسم الجديد الاثنين.
وقالت متحدثة باســـم الفريق إن الســـيارة 
وصلـــت إلى حلبـــة كتالونيا الســـاعة الرابعة 
بالتوقيت المحلـــي (0300 بتوقيـــت غرينيتش) 
حيـــث يعكف الفريق علـــى تجهيزها. وأضافت 

”أمامنـــا عمـــل كبير كمـــا هو متوقـــع. الجميع 
يبذلـــون كل ما في وســـعهم“. وتنتهي الجولة 
الأولى مـــن تجارب ما قبل الموســـم، الخميس، 
وتتبقـــى 4 أيـــام أخـــرى فـــي الأســـبوع المقبل 
قبـــل أن تتوجـــه الفرق للمشـــاركة في ســـباق 
أستراليا الافتتاحي في 17 مارس. وقالت ”وقت 
الاختبارات هو انتكاســـة كبيرة لفريق يســـعى 
لتجاوز واحد من أســـوأ مواسمه ويضع آماله 
علـــى إنتاج ســـيارة أفضـــل من ســـيارة العام 

الماضي البائسة“.
وتســـير الأمور بشـــكل جيد مع مرسيدس 
البطل وفيراري اللذيـــن قطعا أكثر من 300 لفة 
لكل منهما بعد يومين. ويملك وليامز تشـــكيلة 
جديـــدة كليـــا تتألف مـــن الســـائق البريطاني 
الواعـــد جـــورج راســـل والبولنـــدي روبـــرت 
كوبيتســـا العائد إلى المنافســـات لأول مرة منذ 

حادث كاد أن ينهي حياته في 2011. 
وحقق وليامز، الذي حصد تسعة ألقاب في 
بطولة الصانعين وســـبعة في بطولة السائقين 
خلال سنوات تألقه بين 1980 و1997، سبع نقاط 

فقط في 21 سباقا العام الماضي.

الدوري الأوروبي طريق تشيلسي للتدارك
[ أرسنال يبحث عن التعويض من بوابة بوريسوف البيلاروسي

تتواصل الإثارة في الملاعب الأوروبية من خلال لقاءات قوية ضمن منافسات الدوري الأوروبي 
لكرة القدم، وســــــتكون مباراة تشيلســــــي ضد فريق مالمو الســــــويدي تحت الأنظار باعتبارها 

ستكون حاسمة في تحديد مصير المدرب ماوريتسيو ساري مع الـ“بلوز“.

الجولـــة الأولـــى من تجـــارب ما قبل 

الموســـم تنتهي الخميس، قبل أن 

تتوجه الفرق للمشاركة في سباق 

أستراليا الافتتاحي

◄

وليامز يشارك بسيارته الجديدة
عبور صعب

النمســــاوي  تقــــدم   - جانــيرو  دي  ريــو   {
دومينيك تييــــم المصنف الأول، سلســــلة من 
ســــتة مصنفين بيــــن الثمانيــــة الأوائل الذين 
خرجوا من الدور الأول لدورة ريو دي جانيرو 
البرازيلية لكرة المضرب، بعد خســــارته أمام 

الصربي لاسلو دييري.
وســــقط تييم في المبــــاراة التــــي أقيمت 
الثلاثــــاء في البرازيــــل، بنتيجــــة 3-6 و6-3، 
ليخرج عند المحطة الأولــــى من الدورة التي 
تقــــام على ملاعب ترابية، وســــبق له أن توج 
بلقبها في العام 2017. وقال تييم ”كنت أعاني 
من بعض الآلام، تحسن الوضع بعض الشيء 
إلا أنني أمضيت يوما ســــيئا. لــــم أتمكن من 
اســــتعادة إيقاعي، وســــارت الأمور على نحو 
سيء، وتمكن هو (دييري) من السيطرة“ على 

مجريات المباراة.
فــــي المقابــــل، أكد الصربــــي المصنف 90 
عالميا أنه حقق ”أجمل انتصار في مسيرتي. 
ضربــــت الكــــرة بشــــكل جيــــد، حافظــــت على 
ثباتــــي خلال تبادل الكرات من الخط الخلفي، 
وتقدمت (نحو الشبكة) متى كان ذلك مطلوبا“. 
وأضــــاف ”بصراحــــة، لعب (تييم) بمســــتوى 
دون المعتاد“. وأتى خروج تييم ليضاف إلى 
سقوط المصنفين الأوائل في الدورة التي تعد 
مــــن دورات الـ500 نقطة فــــي روزنامة رابطة 

اللاعبين المحترفين، وتستمر حتى 24 
فبراير الحالي.

وودع ريــــو دي جانيــــرو الإيطالــــي 
فابيــــو فونيينــــي المصنــــف ثانيــــا الذي 

خســــر أمام الشــــاب الكندي فليكس أوجيه-

ألياسيم (18 عاما والمصنف 109 في الترتيب 
العالمــــي)، والإيطالــــي ماركــــو تشــــيكيناتو 
الثالث الذي ســــقط أمــــام الســــلوفيني ألياز 
بيديني، والمصنف سادســــا الصربي دوسان 
لاييوفيتش أمــــام البريطاني كاميرون نوري، 
والمصنف ســــابعا التونســــي مالك الجزيري 
الــــذي خســــر أمــــام الأرجنتينــــي فيديريكــــو 
دالبونيس، والمصنف ثامنا 
التشيلي نيكولاس ياري 
أمام الإسباني 
روبرتو

 كارباييس.

} مانشســتر (إنكلترا) - أكد أندير هيريرا أنه 
يســـتمتع بالركض هجوما ودفاعـــا مع زميله 
نيمانيا ماتيتش للسماح لمهاجمي مانشستر 

يونايتد بالتفرغ لتسجيل الأهداف.
وفاز يونايتد في ثماني من تسع مباريات 
خاضها في الدوري الإنكليـــزي الممتاز تحت 
قيـــادة المدرب المؤقت أولي غونار سولشـــار 
بعدما بدأ بول بوغبا يقدم أفضل مســـتوياته 
بفضـــل الجهود التي يبذلهـــا الثنائي هيريرا 
وماتيتـــش حيـــث يمنحانـــه الفرصـــة للتقدم 

للأمام لصنع وتسجيل الأهداف.
وأبلغ هيريرا موقـــع النادي ”قلت للمدرب 
إننا نركض كثيرا حاليا للســـماح للمهاجمين 

بالتفرغ لعملهم“.
 وتابـــع ”في بعض الأحيـــان تكون الأمور 
صعبـــة علينـــا لكـــن طالما واصلوا تســـجيل 
الأهـــداف وإســـعاد جماهيـــر النـــادي فإننـــا 
سنستمر في عملنا الشاق.. ربما نحصل على 
عطلـــة طويلة بعد ذلـــك“. وفـــاز يونايتد على 
تشيلســـي 0-2 ليبلـــغ دور الثمانيـــة في كأس 
الاتحـــاد الإنكليزي وســـيعود إلى منافســـات 

الدوري عندمـــا يســـتضيف ليفربول صاحب 
المركز الثاني الأحد.

وأنهت خســـارة بنتيجة 1-3 أمام ليفربول 
في ديســـمبر ولايـــة المدرب الســـابق جوزيه 
مورينيو مع يونايتد. وأضاف هيريرا ”الأجواء 
والحالـــة المزاجية للاعبيـــن والجماهير كلها 
رائعة حاليا وتشعر الجماهير أن الفريق بات 

عند مستوى توقعاتها“.

وتابع ”نســـير الآن فـــي الطريق الصحيح 
ونحقـــق انتصارات لكن أيضا من خلال تقديم 
كرة قدم جميلـــة. كرة قدم هجومية. نحاول أن 
نصنع الفرص دائما وأن نكون الطرف الأفضل 
فـــي الملعب“. ويحتل يونايتـــد المركز الرابع 

في الدوري برصيد 51 نقطة من 26 مباراة.

تييم يودع ريو دي جانيرو

هيريرا سعيد بدوره مع يونايتد

أندير هيريرا:

الأجواء والحالة المزاجية 

للاعبين والجماهير كلها 

رائعة حاليا
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بداية عهد جديد

لتــــي أقيمت
و6-3، 6-3 ة
الدورة التي
ق له أن توج
”كنت أعاني
عض الشيء
م أتمكن من
ور على نحو
على سيطرة“

0المصنف90
مسيرتي. ي
افظــــت على
خط الخلفي،
لك مطلوبا“.
) بمســــتوى
ليضاف إلى
رة التي تعد
نامة رابطة 

تى 24

طالــــي
يــــا الذي 

أوجيه- كس

الــــذي خســــر أمــــام الأرجنتينــــي فيديريكــــو 
دالبونيس، والمصنف ثامنا 
التشيلي نيكولاس ياري 
أمام الإسباني 
روبرتو

كارباييس.
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لا يتوانى العشـــرات من  } أربيــل (العــراق) – 
الشـــباب الأكـــراد والســـياح الأجانـــب -على 
الرغم من شـــدة برودة الطقس وتساقط الثلوج 
وصعوبة الوصول إلى المكان- عن المشاركة في 
مهرجان الثلج المقام علـــى مرتفعات تطل على 

مدينة أربيل في شمال العراق.
وجرت العادة منذ أربع ســـنوات على إقامة 
مهرجـــان التزلـــج هذا فـــي شـــهر فبراير على 
مرتفعـــات ويجان في أربيـــل بتنظيم من دائرة 

السياحة التابعة لإقليم كردستان العراق.
وللوصـــول إلى نقطـــة بداية الســـباق في 
مرتفعات جومان أو سلســـلة جبال ويجان كما 
يطلـــق عليها، يضطر المشـــاركون إلى المشـــي 

مسافة خمسة كيلومترات.
وقـــال محمد مجيد (30 عاما) -أحد منظمي 
الحدث- ”هذه النســـخة الرابعـــة من المهرجان 
الذي لا تســـهل المشـــاركة فيه، إلا أن الشـــباب 
هـــذه  ممارســـة  مقومـــات  يمتلكـــون  الأكـــراد 

الرياضة“.
وعلى امتداد البصر، تكســـر معدات التزلج 
والشـــواخص  الملونـــة  المتزلجـــين  وملابـــس 
البرتقالية التي تحدد المسارات على المنحدرات، 

طغيان اللون الأبيض.
وتســـتعد الشـــابة رحمة جمـــال (18 عاما) 
لخوض سباق مع زميلاتها ضمن فريق محلي.

وتتجـــاوز طموحـــات جمال هـــذا الحدث، 
إذ قالت ”نســـعى لتشـــكيل فريق نسوي خاص 
بهـــذا النوع من الرياضة، ثمـــة فتيات يتمتعن 
بالمهارة والقدرة الفنية والبدنية على مزاولتها، 
خصوصا أننا نسكن في مناطق قريبة من هذه 
المرتفعـــات“. وأوضحت أنها كانت ضمن فريق 
تزلـــج نســـوي يجمـــع رياضيات مـــن كل مدن 

الإقليـــم، إلا أن انعـــدام الدعم من المؤسســـات 
الرياضية الحكومية، يحول دون الاحتراف.

وأكد سيبان بشـــتوان (25 عاما) استمتاعه 
الكبيـــر بالمهرجـــان الرياضي الشـــتوي ”رغم 

الغيوم الكثيفة والأمطار والثلوج“.
وأعـــرب طالب هندســـة الكمبيوتر في أحد 
معاهد أربيل عن ســـعادته ”بمشاركة رياضيين 
من جنســـيات أجنبيـــة. هم يحضـــرون معهم 
معداتهم الكاملة التي نضطر نحن إلى الذهاب 

لعدم توافرها في أربيل. إلى تركيا لشرائها“ 
وتمضي ســـوزي الآتية من بريطانيا إجازة 
بخمســـة أيام في أربيل تشارك خلالها في هذا 
المهرجان. وقالت الســـيدة البالغة من العمر 46 
عامـــا والعاملة فـــي مجال علم النفـــس، ”الكل 
يستمتع بوقته هنا، الضيافة الكردية الشهيرة 

موجودة والجبال واسعة والثلج كثير“.
ونشطت الحركة في تلك المناطق السياحية 
فـــي إقليـــم كردســـتان، خصوصا بعـــد إعلان 
العـــراق نهاية عـــام 2017 دحـــر تنظيم داعش 
الذي كان يســـيطر منذ عـــام 2014 على حوالي 
ثلث مســـاحة البلاد، وخصوصا مدينة الموصل 

المجاورة لأربيل.
المعاناة التي عاشـــها سكان تلك المناطق لم 
تمنع شـــيماء العباســـي (21 عاما) من اختيار 
هذه الرياضـــة، فقد غادرت مدينة ســـنجار في 
شـــمال العراق عام 2014 إثر دخول الجهاديين، 
وانتقلت مع أسرتها إلى أحد مخيمات النازحين 
فـــي مدينة أربيـــل. وأفادت بقولهـــا ”أعتقد أن 
المعاناة القاسية التي واجهتها زادتني إصرارا 
علـــى أن أكون رياضيـــة“، مضيفة ”قبل عامين، 
شـــاركت في ماراثـــون أربيل وأحـــرزت مركزا 
متقدما، ما دفع إحدى المنظمات الإنســـانية إلى 

مساندتي وتشجيعي على المشاركة في الأنشطة 
الرياضية المختلفة، ولهذا أشارك اليوم“.

ولا يقصد المكان المتزلجون فقط، بل يستغل 
هواة المشـــي لمسافات طويلة (الهايكينغ) أيضا 

الطقس الثلجي لممارسة تلك الرياضة.

وأشـــار أنور دولماري، رئيـــس جمعية تلك 
الرياضـــة في كردســـتان العراق، إلـــى أنه ”تم 
تأسيس هذه الرياضة منذ بضع سنوات، ومنذ 
ذلك الحـــين ونحن نحاول تطويرها“. وتابع أن 
هناك  مســـاعي إلى الترويج لهذه الرياضة في 

كردســـتان العراق، موضحا ”ثمة عدد قليل من 
الفرق التي تتوجه إلى الجبال كل أسبوع“.

وإثر انتهاء المهرجان تشـــرع كاسحة ثلوج 
في تهيئة الطريق ليبدأ ســـباق من نوع آخر مع 

إسراع الجميع إلى مغادرة المكان.

ــــــل العراقية، هواته من  ــــــج المقام على مرتفعات تطل على مدينة أربي يجمــــــع مهرجان الثل
أكراد وعراقيين وســــــياح، للاستمتاع وممارســــــة هذه الرياضة الشتوية، متحدين كثافة 

الثلوج وسوء الأحوال الجوية وكل صعوبات الوصول إلى ساحة المهرجان.

متعة لا تضاهى رغم الصعوبات

نزول الثلج في أربيل يعيد للعراقيين مسرة مفقودة

} بعض المجتمعات تراجعت وتكاد تكون في 
حالة نكوص حضاري نتيجة ســـطوة تريّفها 
وإشـــاعة قيـــم الريـــف وأطراف المـــدن التي 
زحفت علـــى مراكزها. وهي ظاهرة لم تُراجع 
في حيثياتها ومســـوغاتها ودينامياتها من 
قبل باحثين أكفاء، بعد أن قسمت المجتمعات 
العربيـــة المعاصـــرة إلـــى واجهات وشـــيع 
تتعارض قيم ســـكانها وســـلوكياتهم، فأبناء 
الواجهة الريفية تجدهم حساسين لكراماتهم 
ويفخـــرون بقيمهم القبلية إلـــى حد المبالغة 
المفرطـــة وتراهـــم يباهلـــون بـ“عراضاتهم“ 
و“مهاويلهم“ وهم شـــعراؤهم المحرضون من 
حاملي بيارق العشائر والقبائل حتى صارت 
علامـــة من خصوصيـــات البيئـــات الريفية، 
لكنهم دوما أهل مروءات وشهامة حالهم مثل 
ثمرة الجوز، يبدون قساة أشداء صارمين من 

الخارج لكنْ في داخلهم لب أبيض.
أما أبناء المدن الأصليون فهم متحضرون 
واقعيـــون يعرفـــون حـــدود الأشـــياء وقيمة 
العلاقـــات العامـــة لذلـــك تراهم مؤسســـين 
صبورين تؤرقهم النفعية والتحضر وتغريهم 
المدنيـــة التي تهذب حياتهـــم وتعرّفهم حدود 
الأشـــياء وجدوى التعاملات وهم في الغالب 
مثـــل ثمرة الإجـــاص تبدو لينـــة من الخارج 

لكنها بثمرة صلدة من الداخل.
شاءت الأقدار أن تتبلور ثقافتي الجنوبية 
بـــين الحيـــاة البغداديـــة منذ الصبـــا، التي 
هذبتها حضارة الخمسة عشر عاما الأخيرة، 
حين شاركت بمئات الفعاليات التي صقلتني 
والثقافة والدراســـة الطويلـــة التي تزيد عن 

نصف عمري باحثا في العلوم السلوكية.
وأدركت مغزى ومسوغات سلوك مواطنيّ 
بين الريف والمدينة، وأدعي بأني أفهم معنى 

المساكنة في المدن الكبرى.
أدركت أن لا ســـبيل غير الوطنية وحدها 
التي تهذب السلوك والمروءة تقوّم الشخصية 
وأن كرامـــة أهلنـــا الريفيـــين المبالغـــة التي 
يعدّونهـــا قيمة عليا تُصقل فـــي فهم كرامات 
الآخرين من أي مشارب ومجتمعات انحدروا، 
لا على أســـاس أعدادهم وحشـــودهم وبراعة 

”مهاويلهم“ التي يتباهون بها.
لا بد من تعزيز قدرة الدولة على تجســـير 
الهـــوة بـــين الريـــف والمدينـــة وتهذيبها إلى 
مشتركات المساكنة وتحويلها إلى فهم لمغزى 
العيش المدني وحدودها كونها انتقالا إراديا 
للريفيين الميســـورين وليس هروبا قسريا من 
العوز، الذي يثري عقد الانتقام مِن دعة العيش 
في المدن ومعاقبتها عن سني الحرمان عقودا 
عاشت خلالها الأرياف في ظل أخطاء إجرائية 
متراكمـــة ارتكبتها ســـلطات غاشـــمة لم تمد 
يدها إليهم لتطويرهم. ولدت مجتمعات الفقر 
واليتم الحضاري الذي أنتج العشوائيات في 
العديـــد من مدننا العربيـــة وليس في العراق 
وحده. مع إشـــاعة قيم العمـــل وتطوير آليات 
الإنتـــاج ورفع إنتاجية الأفـــراد حين يقررون 

الانتقال إلى المدينة والامتثال لقوانينها.

صباح العرب

بين قشرة الجوز 
وقشرة الإجاص

صباح ناهي

} لنــدن - قالت الممثلـــة كيرا نايتلي إن فيلمها 
الجديد، الذي يحمل اســـم (ذا افترماث) وتدور 
أحداثـــه فور انتهاء الحرب العالمية الثانية بين 
أنقـــاض مدينة هامبورغ، يحمل دروســـا مهمة 
للغاية بشأن بناء الجسور تنطبق بدرجة كبيرة 

على مجتمعاتنا المنقسمة اليوم.
وتجسد نايتلي في الفيلم شخصية ريتشل 
مورغان التي تنتقل إلى ألمانيا مع زوجها وهو 
كولونيل بريطاني يلعب دورا رئيسيا في إعادة 

إعمار هامبورغ.
الأســـترالي  الممثـــل  البطولـــة  ويشـــاركها 
جيســـون كلارك الـــذي يلعب شـــخصية الزوج 
لويس والممثل السويدي ألكسندر سكارشجورد 
الذي يجسد شـــخصية مهندس معماري ألماني 
وحضـــرا معا حفـــل افتتاح الفيلم في ســـينما 

بكتشر هاوس سنترال في لندن.
وقالت نايتلي إنه ”شـــديد الارتباط بوقتنا 
الراهـــن. يتعلق ببنـــاء الجســـور، وكيف نرى 
بعضنا كبشر ولا نشيطن بعضنا ومن الواضح 

أنه شيء ينبغي أن نفعله الآن“.
وأضافت ”لم أكن أعلم شيئا عن إعادة بناء 
ألمانيـــا.. لم أفكر في مدى صعوبة إعادة البناء، 
ليس فقط بالنسبة إلى هذه الأماكن وإنما أيضا 
لعقول أبناء الشعبين الإنكليزي والألماني الذين 
كانوا أعداء وقتلوا بعضهم البعض لمدة ســـتة 
أعوام ثم فجأة سامحوا بعضهم ومضوا قدما“.

إحـــدى  تســـتعد   – (أســتراليا)  كوينزلانــد   {
الولايات الأســـترالية لتقديم لوحات ســـيارات 
تعتبـــر الأولى من نوعها فـــي العالم، حيث من 
المقـــرر أن تبدأ في توفير لوحات معدة بشـــكل 

خاص للسائقين بـ”رموز تعبيرية“.
ويشـــار إلى أن الرمـــز التعبيـــري هو رمز 
رقمي صغير أو صورة، وهو يســـتخدم للتعبير 
عـــن شـــيء أو رمز أو عاطفة أو فكرة. وتشـــمل 

الأمثلة وجوها معبرة وخضروات.

وأعلنـــت شـــركة ”بيرســـونالايزد بليتـــس 
كوينزلاند“، التي تقوم بتوفير لوحات السيارات 
الخاصـــة، أنـــه ســـيتاح لأصحاب الســـيارات 
فـــي ولايـــة كوينزلاند شـــمالا، إضافـــة الرموز 
التعبيرية إلى لوحات السيارات الخاصة بهم، 

اعتبارا من الأول من مارس المقبل.
وعلى الرغم من أن الرموز التعبيرية سيتم 
وضعها على لوحات ســـيارات رسمية، إلا أنها 

ستكون لغرض الزينة فقط.

كيرا نايتلي تدعو لوحدة 
المجتمعات المنقسمة

ولاية أسترالية تستبدل
 أرقام السيارات برموز تعبيرية

أعلـــن وزيـــر البيئـــة الإكـــوادوري  } كيتــو – 
مارســـيلو ماتـــا أنـــه تم العثور علـــى نوع من 
الســـلاحف العملاقـــة كان يعتقد في الســـابق 
اندثارهـــا منـــذ قـــرن مـــن الزمن، فـــي جزيرة 

فرناندينا إحدى جزر غالاباغوس.
وأفـــاد الوزيـــر بأنـــه كان مـــن المعتقـــد أن 
هذه الســـلاحف مـــن نـــوع ”تشـــيلونويديس 

فانتاستيكاس“ قد انقرضت قبل 100 عام.
وبحســــب غالاباغوس كونسيرفانسي، فإن 
الســــلحفاة الوحيــــدة المعروفة من هــــذا النوع، 
والتي تشتهر باسم سلحفاة جزيرة فيرناندينا، 
عمليــــة  خــــلال  عليهــــا  العثــــور  تم  قــــد  ”كان 
استكشــــافية لأكاديمية كاليفورنيــــا للعلوم في 

أبريل 1906“. وكتبــــت المنظمة في موقعها على 
الإنترنت “مع الاعتقاد بانقراضها بسبب نوبات 
الثوران البركانية خــــلال القرون الماضية كانت 
هناك روايات تشــــير إلــــى أن هناك عددا ضئيلا 

للغاية منها لا يزال موجودا على الجزيرة“.
وكان تقييـــم مـــن جانـــب الاتحـــاد الدولي 
للحفـــاظ على الطبيعة نُشـــر في عـــام 2017 قد 
اعتبر هذه الأنـــواع ”معرضة لخطر الانقراض 

بشدة (وربما انقرضت)“.
وهناك 12 نوعا من الســـلاحف التي تنتمي 
إلى جزر غالاباغوس، من بينها ”تشيلونويديس 
فانتاستيكاس“. ويعود كل من الأنواع الـ12 إلى 
إحدى الجزر الرئيسية في أرخبيل غالاباغوس.

سلحفاة عملاقة منقرضة 
تظهر من جديد بعد قرن 

لماري، رئيـــس جمعية تلك
ـتان العراق، إلـــى أنه ”تم
ة منذ بضع سنوات، ومنذ
حاول تطويرها“. وتابع أن
لترويج لهذه الرياضة في

”ثمة عدد قليل من  كردســـتان العراق، موضحا
الفرق التي تتوجه إلى الجبال كل أسبوع“.

وإثر انتهاء المهرجان تشـــرع كاسحة ثلوج
في تهيئة الطريق ليبدأ ســـباق من نوع آخر مع

إسراع الجميع إلى مغادرة المكان.

م

احتلـــت الفنانـــة الأميركية 
المراتـــب  غرانـــدي  أريانـــا 
الثلاث الأولى في التصنيف 
الأخيـــر لمبيعـــات الأغانـــي 

المنفـــردة فـــي الولايـــات 
المتحـــدة. وهـــذا الإنجاز 

يحدث للمرة الأولى منذ 
العـــام 1964 وفـــي 

فرقة {بيتلز}.
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